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ظل العلم لزمن طويل يتجئب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتكرر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرؤاد القلائل 
الذين حلوثوا التصدي لبعض هذه الظواهر » صادفوا من ا هجوم والسخرية 
واتسفيه > ما أقنع باقي العلماء بعدم محاوئة الاقتراب من ذلك التيه 
الحاقل بالمخاطر . 

وعكذا » تراكمث الخرافات حول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل » 
مما جعل مهمّة الياحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعار 
على الحقيقة الضائعة » كالإبرة وسط أكوام القض .. 

لكن نصف القرن الماضي ء شبد هجمة ضاربة من جاتب أوساط 
اليح العلمي .. هجمة توغّلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة » عزيزي القارئ > تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغريبة > داخطلنا .. وحولنا .. > . 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة > ترول فيه التنافضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة > وتلتتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكتروتية . 


على مدى أكثر من مائتي عام ء دأبت العلوم العقلية ‏ بكل ما وسعها 
من جهد ء على تثقية المعارف العلمية من المخراقات » ومن رواسب المعارف 
السحرية القديمة . ولبعفى الزمن > اعتقد العلماء انهم قد نجبحوا في 
مهتم > وأتهم قد اا أن ينظموا قاق الكون + في معادلات 
رياضية محكمة . ثم أتى أينشتين ن بفضوله اللقّدس » ويدأنا لسمع العلماء 
يتحدثون عن الفضاء السب ء والمادة المضادة » والزمن ن النسبي ؛ واملاذبية 
المضادّة ء وزيف الصورة الظاهرة للأشياء ... ثم توالت الإأكتشافات 
العلمية بعد ذلك » في مختلض فروع العلوم > مما جعل الانسان ينظر 
إلى نقسه ء وإلى العالم من حوله » في اندهاش ء يفوق إندهاشه لشطحات 


قصص الخيال العلمي . 
وأكثر الحقائق اثارة للدهشة » هو ما تم ١‏ كتشافه من طاقات وامكانبات 
المخ البشري . 


هذا الكياب يهتم بالتتائج العلمية التي وصلت اليها التجارب المعماية 
حول إمكائيات المخ البشري » ولتي جاءت - لدهشة الكثيرين من 
العلماء - مضقة في كثير من تتائجها مع أحلام الفنائين » وممارسات السحرة 
في المجتمعات البدائية » ومعتقدات أصحاب القدرات العقلية الخارقة 


To: www,al-mostafa.com 


وكما يقول آبراهام ماسلو » رغم صدق رؤية الفنان » وصاحب 
القدرات العقلية الخارقة > فانهما أن يستطيعا اقناع الجميع برؤيتهما » 
A‏ لكن « العلم » هو الوسيلة الوحيدة 
لدفع الحقيقة إلى حلق المعاندين .. 

أن النعائج اللرئية حول المخ 8 » بعد أن تجمعت » أحدثت 
ثورة في النظريات العلمية » وفي المجتمع . وأصبح لها تأثيرها المباشر عل 
الطب ء وعلم النفس » والتطيم . وقلبت رأساً على عقب النظريات التقليدية 
في الذكاء والذاكرة . 

وتحن في هذا الكتاب » تدم جاتباً من هذه التائج العجية > حول 
طبيعة وامكانيات العقل البشري في مختلف حالاته » الواعية وغير الواعية . 


راجي عنايسله 


الهلوسَة ... بن الطقوس را لار ت والعقاقير 


ا سا في وقت ما » إنتابه شعور الفرح الطاغي » أو السعادة 
المفرطة » أو اللذة الخالصة .. نتيجة الياعة خاطفة من الباعات البصيرة > 
أو من جراء لمحة جمال ء أو لحظة حب مكثفة ١‏ أو خبرة جنسية كاملة . 
هذه الرؤى الخاطقة من الكمال والمتعة الحمالية والحسيّة » تعتير عينات 
قصيرة للغاية » ا عرفته وسعت إليه الكثير من العقائد على مدى التاريخ .. 
عرقه المسييحية والإسلام تحت امم «الحب الاي ۽ وأطلق عليه أتباع 

فلسفة ١‏ الزن البوذية اسم # ساتوري ۾ . وأسماة اخندوکیون 9موكشأا» » كما 
عرفه امنود الستسكريتيون بام #صملي 0ه . 

مثل هذه الخبرة ٠‏ تحاط دائماً بالغموض . وينظر إليها باعتبارها عن 
معميات ما وراء الطبيعة + نتيجة لعدم فهمها إلا في أضيق الحدود . ور عا 
وصفها البعض باللتوث + نظا لأا لا مضع لمواصفات الم العقلية 
الحضارية ء التي نتعارف عليها في حياتنا . غير أله من المفيد عند معاولة 
فهم مثل هله الخيرات ٠‏ أن لتجتب الشعارات الضخمة » وأن تقترب 
منها بشكل موضوعي هادئ » حتى لا نضطر إلى إداتتها قبل أن نفهم 
طبيعتها فهماً كاملاً . 

ويعود الفضل في التفات العلماء هذه الخبرات التي تتحدث علا » 


3 


إلى مادة كبميائية ها اسم طويل .. #ليسيرجيك أسيد دياثيلاميد» . 
ومختصرة 3ال . اس . دي: .. وشاع خبرها بين الناس تحت اسم 
#عقار الحهلوسة ؛ . 

أهمية المواد الكيميالية » مثل عقار الملوسة » ألها تكشف ثنا عن مظهر 
من مظاهر هذه الخبرات ٠‏ عتدما تزيح جانباً > كل الحواجز والعوائق 

في الخ . وتسمح لنا بالخ جزئياً عما اصطلحنا على تسبي #العقل 8 
فيتاح لنا أن نعود مرّة أخرى إلى طبيعتنا الخالصة . فعقار الملوسة > 0 
التجارب المسملية اي تؤدي إلى حالة اطلوسة أو الطقوس الي تتضمّن 
حالات من الملوسة > في معظم العقائد التي نكست عنها الحضارات 
على مدى تاريخ الإنسانية 0 تنيح كلها للإنسان أن يضاعف قدرته على 
1 » وأن يلتقط من محيطه المفائيح الجديدة للمعرفة »> بحساسية 
ثقة لا بعرفها في أحواله العادية . 

وبفضل هذا الايجاه في البحث > أتبح للكثير من الظواهر التي جرى 
العٌرف على إنكارها علمياً » أن تدحل معامل البحث العلمي وقاعاته .. 
مشل الصلاة المندوكية ٠‏ وتطوحات الدراويش ٠»‏ وغيبوبة الصوفيين + 
وتدريبات اليوجا المعقّدة . 

وهكذا » أصبح للهلوسة معتاها الحديد . لم تعد مرأدقاً للخبل وال نون » 
بل أصبحت أدائنا للتعرف على أساليب رفض العبودية الطلقة التي يفرضما 
علينا محيطنا في كل لحظة من اللحظات .. وتحقيق أفضل استثار 
لذلك الجهاز الغريب الذي ينفرد به مخ الإنسان .. تلك القشرة الرمادية 
التي تحيط به ؛ وبي للإنسان عالاً كاملا من المعرقة والممارسة ع ما ؤلنا 
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حتى الآن على مشارقه . 
وحتى نفهم العلاقة بين كل هذه الأشياء » وبين ما ينشغل به العلم 
في كثير من أنحاء العالم هذه الأيام » عليتا أن نبدأ القصة من أوها . 


القصر الفسيح 
يقول سيدني كوهيني ء مدير الصحة النفسية بولاية مير يلائد «ان 
الطاقات الغريبة الواسعة للمخ البشري » في الإكتشاف والإدراك الذاتي » 
ليست ضرورية بالمرة لأغراض اليقاء وشؤون الحباة اليومية للإنسان ؛ . 
كما يقول ليال واطسون صاحب كاب ما وراء الطبيعة وان 
النظرات الخاطفة التي بدأنا نصل إليها » عن الآخاق الواسعة للمخ البشري » 
تثير ما لم سبق له مثيل من التساؤلات حول نشوء الإنسان وارتقائه .. هذا 
الخ البشري الذي جعل متا وة تطور عظمى ء مطائب اليوم بقدر واسم 
من العخيل والخلق ۽ حتي مخرج بالإنسانية من محتتها الراهنة؛ . 
والثابت أن الطبيعة نادراً ما تقدم عسلى إنماز ما بلا'سبب قري ء ورخم 
هذا غفد تجشّمت الكثير من الحهد خلال العشرة بلايين سة اماضية 
وهو زمن قصير بحسابات الكون . لتمدنا يذلاك الغشاء الرمادي المتسم 
على سطح المخ ء والدي ثبت أن قدراته لا حل لها . ونحن قد حصلنا 
على هذا المهاز الخطير » على حساب أجهزة أخرى .. ومع هذا لا 
نستخدم مته إلا أصغر جائب . فلماذ! كانت عجلة الطبيعة » في تزويدنا 
به ؟. لماذا عَدَوْئَا ببذه السرعة على طريق التطور في هذا السبيل ؟ لقد 
كان من الممكن أن نمقي قُدُماً في تطورنا بما هو أقل من ذلك يكثير . 
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إننا نبدو كما لو كنا أسرة صغيرة تسكن قصراً شديد الإتساع متعلاد 
الأرجاء » لكنها لا جد مبرراً لأن تتسرّلك إلى ٠ا‏ هو أبعد من الحيز الضغيل 
الذي ارتاحث إلى سكناه » في زلوية صغيرة من الدور السفلي لذلك 
الفصر الكبير . ومجرد الإدرالة اللاشعوري بما تتفسمَّله باقي جتبات القصر + 
كان مصدر حيرة دائمة لنا . والنظرات الخاطفة القصيرة إلى محتوى 
بعض الحجرات » ادت لله من المغامرين إلى مزيد من التصميم لبذل 
جهود جديدة للإستكشاف . إلا أن الأساليب والأدوات التقليدية للبحث 
جعلت تجاجهم محدوداً . 
وهنا ظهر الدور الأساسي للعقاقير أو الممارسات أو التجارب الي 
تؤدي إلى الحلوسة .. فالحلوسة تب تتيج الكشف عن شيء يبدو | بقتصر في 
وجوده على الإنسان وحده من بين باقي الكائنات الحيّة > وهي حالة تتسحب 
فيا الحواجز بين أجزاء المخ الواسعة » فتحقق للإنسان خيرة متدفقة > 
أضخم عن أن خضع للفهم والإدراك . الحلوسة تفتح إلى حدر ما يعض 
أبواب ذلك القصر . فتتيح لنا كتشاف بعض الجخوانب الغامضة علينا . 
على مدى التاريخ » وعلى اتساع الحضارات » نرى محاولات الإنسان 
الدائية للوصول إلى حالة الكشف الحر هله .. لخأ البعض إلى استخدام 
الأساليب الإبقاعية » مثل الحركات المتأرجحة في الصلاة المندوكية > 
أو التراليم المسيحية » أو الرقصات المتطوحة للدراويش > بهدف الوصول 
إلى حالة من الغييوبة > تسمح بالمضي عبر حواجز الخ . كما حاول البعض 
الآخر إحداث تغييرات كيميائية باجم > عن طريق التنفس العميق > 
أو الصوم أو الإمتناع عن النوم . وسعى البعض إلى هذه الخلخلة التي 
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تزيل عوائق الخ > عن طريق الألم البدلي . بضرب النفس بالسياط 
واسلاسل ء وإحداث الروح بالبدن ء وتعليق الأجساد في أسقف 
الحجرات !.. وطائفة السيخ المندية مثلاً » تعتمد في طقرسها الشمسية » 
على أثر الحرارة العالية والشمس المحرقة والعطش الشديد ء للوصول إلى 
هذه الحالة من الغيبوية الغامضة , كما يسمي المتصوفون عن طريق الخلوة 
الكاملة » إل نوع عن الإنعزال الإجماعي ء يصل بهم إلى الحدف تفسه . 
الشيء المشترك الوحيد بين هذه الأساليب جميعاً ٠‏ هو السعي إلى تخفيض 
فيض المعاومات الذي يغرقنا به محيطنا في الأحوال العادية .. عن طريق 
الإبصار والسمع والشمّ واللمس والتلّق . وهذه الأساليب المختلفة > 
تسعى إا إلى سد مداصل الحس كلها ء واستتصال فيض المعلومات 
المتدفقة + أو إلى جعل الأحاسيس الواردة على درجة من التكرار والرتابة > 
بحيث تفقد معناها التقليدي . عندما نتحقق هذه الحالة » تنقتح بعض 
أبواب العقل إلى حدّ ما .. وعقار الهلوسة » هو البديل الكيميائي الحديث 
لكل تلك الممارسات التي درجت مختلف الحضارات على مارستبا . 


الهلوسة بالعقاقير 

أغلب الحضارات القديمة بحقت في وقت ما » عن جلور أو أعشاب 
أو حبوب » تساعد في اللإسراع يعملية التحلل من تأثير الضغوط الملمّة » 
التي يفرضها محيط الإنسان . الفرس كان لديهم شراب «الوماء وهو 
وفقاً ثلكتب والتعالم السسكريتية » العقار الذي «يحيل الإنسان إلهأه . 
وهيلين طروادة الإغريقية ء كان لديا «شراب السئوان» , وني الطند 
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ومصر اتنشر «الحشيش + و *اللماريجواناة . وعرفث أوروبا وآسيا عش 
الغراب القرمزي المنقط اميل ١‏ أمانينا» » اللي يقتل الذباب » ويبعث 
السعادة في نفس الإنسان . وفضَّلت المكسيك ما أسمته «مجد الصباح » 
وهو من أنواع الصبار , 

جميع هذه الباتات تحوي مواد كيميائية تصل بالإنسان إل حالة 
من التحليق فوق تطاق واقعه المباشر ٠‏ ومعظمها كان يستخدم كمكملات 
للمراسم الدينية والسحرية . إلا أن أكثر هذه الواد فعالية وتأليراً » هو 
ما يسمى + قطر سعدانة الفرس ؛ الذي ينمو على الحبوب .. وهو ما شاع 
بين الناس تحت اسم «عقار الحلوسة ۴ . 

كان الكيمبائي السويسري البرت هوفان » هو أول من تمكن من 
استخلاص عقار الحلوسة في عام ۱۹۳۸ , وبعد تحمس ستوات عن 
التجارب ء اكتشث البرت هوفان ‏ بطريق الصدفة ‏ خوراص هذه المادة 
في إحداث اغلوسة عتد الإنسان . ومنذ ذلك الحين ٠‏ آثارت هله المادة 
حماس الباحثين » فراحوا يرون تجاربيم على أثرها ‏ آملين أن يصلوا 
بذلك إلى كشف أسرار وخوامض الأمراض العقلية والنفسية . 

بدأت تجارب هذه الادة على الحيوائات » وقيما عدا العنكبوت الذي 
تدفعه إلى مزيد من الخيال في نسج خيوطه ٠‏ طهر أن أثرها على الحيوائات 
ضعيف . ومن تاحية أخرى ء تين العلماء الأثر القوي هذه المادة على 
الوظالف العليا للمخ البشري . أيسط قدر من هذه الادة #جزء واحد من 
٠٠,٠٠‏ من الأوقية : كفيل بإحداث أعمق الأثر على الإنسان . ويتباين 
أثر العقار وققاً لطريقة تعاطيه » لكن يظهر أثره بشكل عام بعد نصف 
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ساعة » وبتحقق أعلى تأثير بعد ساعة ونصف » وينتهي الأثر بعد ست 
أو سبع ساعات : وريا أمتدّ إلى النتي عشر ساعة . وأثر هذه المادة 
ينصرف مباشرة إلى أجهزة المخ المسؤولة عن تلطبط الخبرات العاطفية » 
وعن تنقية ومقارنة المعطيات الحسيّة » ثم تحديد المشاعر المناسبة ذه 
المعطيات . غير أن عقار الحلوسة » لا يؤثر على باق الوظائف الأخرى 
للمخ > كلمثي » والكلام » ونبض القلب ؛ وضغط الدم ‏ كما أنه 
لا يحدث أي آثار جانبية ضارة . انه يعرف طريقه جيدة .. إلى مناطق 
الإدراك العليا في المخ البشري .. تلك المناطق الي يقال أنها تتحکم في 

وأهلوسة » سواء بالعقار أو التجارب أو الطقوس » تجعل استيعاب الشخص 
للمنببات الي تصله من محيطه غاية في التباطق .. بحيث يبدو عقرب 
الثوائي في الساعة » وكأنه بتحرك بصعوبة .. إلا أنه ما أن يصل المبّه إلى 
القشرة الرمادية بالمخ » حتى كجيء الإستجابة سريعة حاسمة بما يتجاوز 
سرعتها الطبيعية بشكل ملموس . وقد ثبت أن الملوسة تخفض مجال اختيار 
الإستجابة لدى الفرد بنسية د۷ ./". فإذا كان الإنسان العادي عختار استمجابته 
بائنسبة لنب معّين من بين ثمانية تصرفات محثملة »> فهو في ححالة الهلوسة 
لا يبقى له في مجال الإختيار سوى احتمالين فقط . 

وظاهرة تباطو الزمن ء أو ما يمكن أن نسميه 8 الحاهر الأبدي» تتحقق 
خارج حالة الهلوسة عند الإنسان العادي » في لحظات الخطر الكبير . 
الإنسان الطبيعي عندما يشعر يخطر داهم يتبدده » تتوقّف عنده الحياة 
للحظة قصيرة » يتوقف المخ عن استقبال المحسوسات العادية »> مكرساً 
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جهده لمواجهة الخطر القادم . 

وعقار الملوسة يعمل على إطالة هذه اللحظة » هون وجود المبب 
الطبيعي لها ء وهو الإحساس بالخطر , 

والأثر الثاني للهلوسة > هو اختفاء الفواصل بين الشعور واللاشعور + 
رفع الحواجز بين مكونات النفس البشربة ء تراجع وظائف العقل وا منطق 
وإخلاء السبيل لفيض امراجس . هنا تفقد الأشياء معناها الإصطلاحي 
الذي نتعارف عليه . فا يراه الشخص وما يحمله ١‏ لا يستمده من الواقع 
المحيط به » بل ينع من داخخل فاته . 


ما اللي يحدث ؟ 

وقد جرت عدة تجارب معملية للوصول إلى اللوسة بدون الإعياد 
على العقاقير . وكان الطريق إليها ببساطة » هو حرمان الخ من تد تيار 
المعسوسات . وقد تم ذلك بوضع المتطوع دال حجرة عازلة للصوت 
والضوء ؛ وذات درجة حرارة نابنة .. وف بعض الأحيان » وضع المتطووع 
غاطساً داخل وعاء كير به ماء » له نفس درجة حرارة الجسم ۲ حتى 
ثم إلغاء حاسة اللمس . 

كانت النتيجة الباشرة في جميع الحالات هي اروب من الرتاية 
إلى النوم . 

وما آن يستنفذ الشخص قدرته على التوم » ويْسدٌ أمامه هذا المهرب > 
حتى تبدأ مصاعبه . يفقد المتطوع القدرة على التفكير اندي ٠‏ أو إجراء 
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الأحكام الموضوعية .. ثم تنبال عليه الأحلام بشكل متلاحق وبكثافة 
مخيفة .. يعاني منها وهو مفتوح العينين !. وشيئاً فشيئاً يصل إلى حالة 
الطلوسة الكاملة . وهنا لا تكون الحلوسة مجرد أوهام حسية بسيطة > 
كالتاعات الأضواء » أو أصوات الأجراس .. بل تكون رحلة هلوسة 
كاملة . تتضمّن أحداثاً متشابكة التفاصيل .. مركبة ومقنعة إلى أبعد حقّ 

من هذه التجارب » استطاع العلماء الإقتراب من تفسير آلية الهلوسة . 
عندما يضعف أو يتوف سيل المعلومات الواردة إلى حواسّنا ۽ تحظى كل 
جزئية صغيرة من العلومات يأكبر اهام . ويتزايد حجمها مات الات » 
وتتضخم هله الجزثية لتملا فراغ الشاشة بأكملها . .. اما كلما في حالة 
الفيلم الذي يتم التقاطه عن طريق المجهر . فالحلوسة تعطينا صورة مقرية 
جداً » مكيرة جداً » للواقع الذي نحتك به »> كما أن المخ ٠‏ لتيجة 
لضعف تيار الوارد من المحسوسات » يسعى إلى شغل الفراغ الناشئ ع 
معتسداً على كنوز ومقتليات العقل الباطن » متمرداً على الرؤية التقليدية 
للواقع . 

وحتى تتضح هذه الفكرة ؛ لا بد من اللأكيد على حقيقة أساسية ٠‏ 
هي آنا دائماً نح فقط ما تسكن من إدراكه . إا مدل شعورتا 
بالأحاسيس القادمة إلينا من محيطتا » وفقاً لطريقة خاصة تعارف عليها 
جنستا ء وفقاً للا يجب أن نكن عليه صورة الأشياء . ولعل أكثر ما بوضح 
هذه الآلية . تلك التجر بة العملية القديمة » التي جرى فيها تزويد الشخص 
بنظارة ذات عدسة خاصة ٠‏ تقلب صور الأشخاص والأشياء » ويطلب 
منه عدم خطع هذه النظارة . يستمر الشخص في رؤية الأشياء مقلوبة »> 


¥ 


ولكن بعد بوم أو إثنين » يحدث شيء غريب + بقوم المخ بتصحيح 
الرؤية الواردة إلبه » فيرى الشخص الأشياء من حوله في وضعها الطبيعي . 
وكأن مفعول العدسات قد توقف ثم إذا ما خلع الشخص هذه التظارة ‏ 
عاد إلى رؤية الأشياء مقلوبة لفترة من الزمن . ما معنى هذا ؟ معناه أن 
المخ البشري لا يحعلنا نرى الأشياء كما عي ٠‏ بل كما يحب أن تكون . 


والإنسان كما قلنا » يستقبل لي كل لحظة من لحظات حياته فيضاً 
منبمراً من الأحاسيس + وهو مرغم يكم أجهزته الح على التقاطها 
جميعاً ۽ لذا فهو يختار من بيئها بحيث ينتهي برؤية منقاة بعناية في 
جوهرها ء رؤية محدودة لذالكف اراتم . وعقار الهلوسة يرقم القيود 
والمحاظير التقليدية للمخ > ويسمح لنا بأن رى الأشياء طازجة » وکأنتا 
نرأها لأول مرة في حياتنا . هنا ...يدث أن تسكن من الإستا] إل عدوت 
الألوان .. ورائحة الأنغام .. وملمس المشاعر 1.. وهذا الأمر يتحقق 
لبعض الكائئات الأخرى بشكل طبيعي .. كالتحل والخفافيش » وبعض 
الأسماك التي تعيش في أعماق البحار . 

الأطفال كذلك يرون الأشياء عادة بنقاء حالص . وما نسميه اليوم 
هلوسة » يكون جانياً طبيعياً من الخبرات النفسية العادية للطفل + ولعل 
رسوم الأطفال خير دليل على ذلك . كلما تقدّم بنا العمر » تصبح رؤيتنا 
أكثر إعتاماً » بل تظلم تماماً في كثير من الأحيان » ذلك لأن الأشياء 
تفقد معناها الحقيقي الأصيل ٠‏ وتصبح ها قيمها الإجماعية السلبية 
ا مصنوعة . 
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وديان رحلة الهلرسة 

وهئالك ظاهرة أخرى ترتبط برحلة الهلوسة » توضّل إليها الطبيبه 
التشيكوسلوفاكي الأصل ستانيسلاف جروف . فقد اشتهر آلد كتور جروف 
باستخدامه عقار الخلوسة لعلاج الحالات المستعصية من الأمراض العصبية 
في بلده ؛ ثم في أمريكا عندما أصبح رئيساً لخدمات العلاج اللفسي 
بمركز البحوث النفسية بإحدى ولابات أمريكا . 

بقول الد كتور جروف أن الظاهرة التي لفتت نظره في جميع التجارب 
التي أجراها » رغم الإختلافات الحضارية والجغرافية والعقائدية بين 
القارتين ٠‏ هي ظهور الرموز الاسطورية والديتية خلال سلسلة رحلات 
أخلوسة آي كان ا مرضى كرون بها نتيجة لاستخدام العقار . 

ويحدد جروف أربع حالات يمر بها المريض + تتصل كلها بعدد 
من الرموز الدينية أو الاسطورية . 

في المرحلة الأولى لرحلة الهلوسة + يكشف المريض عن الرموز والمفردات 
الدينية الي ترتبط بطفولته ٠‏ وخاصة ما صل بالصراعات النفسية 
التي عاناها . 

وقي المرحلة الثالية » يبدي المريض ضصروباً من المحاناة والعذاب » وهو 
غالياً ما يصف هذا من لال إطار ديني . فيحكي عن زبارة احم + 
5 كان تصوّرة لذلك المحم . والمعاناة هنا ترتبط كثيراً بمعاناة الأنبياء 
والرسل والآلام الي مارسوها . 

أما المرحلة الثالثة » فهي التي يبزغ فيا الأمل في الخلاص .. ويتكلم 
ريض سعادة عن اجتيازه مرحلة التطهير والتكفير . 
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أخيراً .. يصل الريض إلى المرحلة الختامية » حيث بصف مشاعر 
التحرر والإنطلاق التي يمارسها . وتتردد على لسانه تعبيرات الوت والبعث 
الجديد . ويؤكد المريض أن وطأة الخوف والشعور بال(ثم » قد رفعت 
عن كاعله » وأنه أصبح سيدا > محرا بالحب . 

يضيف الد كتور جروف قائلاً أن المصطلحات والرموز الديلية ليست 
هي ققط ما يتردد على لسان المريض مملال رحلة الحلوسة ٠‏ بل يظهر 
إلى جانب ذلك الكثير من الألفاظ والإصطلاحات والمعتقدات التي 
تبدو وثيقة الصلة بالفلسفة المندوكية » ومحتويات كباب «الفيدا»: » 
وما يوازي مراحل ٠‏ الرفانا ٠‏ قي العقيدة البوذية » وتجربة ١‏ كبدلاني؛ قي 
عقائد البوجا . فالمريض الذي لا تكون لديه أية فكرة عن هذه العقائد : 
يصن المرحلة الأخيرة من رحلة الهلوسة + وما يصاحيها من قوة تندقم 
خلال اعه الشوكي إلى المخ .. بل يقول البعض أنهم مارسوا نفس مباحج 
الاإتصال الجنسي » دون أي فعل بيولوجي .. مارسوها كطقس مقدس » 
شبيه ا يحدث في طقوس اليونجا . 

وني المرحلة الرابعة يظهر أيضاً في حديث المريض » ما يسميه ذكريات 
الحبوات السابقة .. حياته هو » وحياة الآتخرين . على مدى التاريخ 
البشري .. وتبدو هذه الذكريات وكأنها قادمة من الاضي السحيق » على 
بعد قرون طويلة » ومن بلاد بعيدة 1.. 

يستنتج جروف من هذا » أن العقل الإنسائي ٠‏ أشيه يجبل عائم من 
جبال التلج لا يظهر منه فوق الماء إلا أقل جوانيه » ممتزج فيه عتاصر من 
اللاشعور الفردي والجماعي مع تراث ضخم عن ذكريات انس البشري , 
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وان التحليل النفسي الفرويدي القديم والحديث » أو ما بطلق عليه عام 
نفس الأعماق » لا يتتجاوز جهده + دش سطح ذلك اليل العائم . 


ذهاب بلا إياب 1 

الذي لا شك فيه أن مداومة تعاطي عقار الهلوصة » خارج الإجراءات 
أو التجارب العلاجية التي تتم تحت إشراف الطبيب الختص © يؤدي 
بالمتعاطي إلى الوقوع في حالة من المرض العقلي النفسي الدائم . وفي كثير 
من الأحيان تكون رحلة الملوسة ذهاباً بلا إياب . 

فبالاضافة إلى احيال المرض العقلي » هناك خطورة الإنتسار غير 
اللقصود . فعند تلاشي الحواجز في المخ › يفقد الشخص في أي لحظة 
تقديره لإمكانياته البشرية ؛ فيتصور أنه قادر على الطيران ع أو القفز 
من أعلى مكان إلى الأرض بأمان . 

في إحدى التجارب » تناو أحد الممثلين عقار الخلوسة تحت إشراف 
صديقه الذي يقوم بالتجرية . وبعد اسبوعين من المواظبة على تناول العقار + 
طلب المثل تليفونياً سيارة أجرة » واتجه إلى النافذة يترقب وصوها . 
عندما أوشكت السيارة على التوقّف أمام العمارة » حرج شخص من عمارة 
مجاورة » وتصور الممثل أنه يسعى إلى أن يسبقه لاستخدام سيارة الأجرة > 
ففتح النافذة ع وهم بليوط سريعاً من ارتفاع عشرين قدماً ٠‏ لولا أن 
الصديق أمسك به من كتفيه يمنعه . وعندما طولب الممثل بتفسير تصرفه » 
قال ببساطة أنه كان يرغب في الإسراع إلى السيارة ٠‏ وأنه رأى الطريق 
على بعد قليل من النائذة . 
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وهناك رأي يقوله : ان عقار اخلوسة يؤدي إلى تحطيم الكروموسومات 

في خلايا جسم . إلا ان هذا الرأي يلقى معارضة علمية واسعة . بل لقد 
ثبت في إحدى التجارب أن الاسيرين يحدث في الكروعوسومات نفس 

الأثر الذي يحدئه عقار الملوسة . 

وقد أثيت البتت التجارب الطبية » أن الذين يتعاطون عقار الهلوسة » تضعفه 
مقاومتهم للمدوى بالأمراض 5 

ويقول اندروفيل في كتابه «العقل الطبيعي» : أنه شاهد الكثيرين 
من مدمني عقار اللوسة ينبفونه ويستعيضون عنه بالأساليب الطبيعية 
والتقليدية للأمل العميق . لكنه لم يشيد تحول أحد الممارسين للأسالييه 
الطبيعية في التأمل » إلى استخدام المواد الكيميائية لوصول إلى نفس الأثر . 
ويقول أن الدعوة للاعتماد على أساليب الال الخالص كبديل للتأثير 
الأقوى الذي تحققه العقاقير » ليست دعوة أخلافية » يقدر ماي حصيلة 
جارب علمية معملية . 

ويصت أحد العلماء جر بته الشخصية في استخدام عقار الخلوسة فيقول : 
«لقد كانت مجربة غاية في الإحباط » كمة لو أنك استطعت الوصو 
إلى ابلنة » وعاينت مشاهدها » وعايشت إدراكاً واسعاً لمباهجها .. ثم 
طردت مها شر طردة .اء , 


يف 


ڙن الذكريات 


حتى وقت قريب » لم تكن لدينا سوى عله من المعلومات حول طبيعة 
عمل المخ فيما يتصل بالذاكرة . 
لم نكن نعلم بالتحديد آي ديا الخ “بالغ خيذها ۲ بليون خطية ۽ 
تتخصص في حفظ ال كريات ؟ إلى أي مدى يعكنتا أن نواصل الإحتفاظ 
بذكرى ميّة ؟ وهل نتفي الذكريات ؟ ولاذا يسبل استدعاء بعض 
الذذكريات أكثر من غيرها ؟. 
كانت الإجابة على كثير من هذه الأسئة تعتمد أساساً على الملاحظات 
الشارجية للسلوله الإئساني » دون الکن من إجراء مجاربف علمية » 
يعمد عليبا في الوصول إلى حقائق أو نظريات علمية ثابتة . إلى أن ظهرت 
الأبحاث الي قام بها دكتور وايلدر ييتفيلد ء عالم جراحة الأعصاب 
يجامعة ما كجيل في مونتريال . قفي عام 146١‏ استطاع بينفيلد أن يقم 
من الحقائق الخيرة ما جعله يعتبر أحد الرؤاد المرموقين في هذا المجال » 
وتمكّن من تقديم الإجابات الشافية عن كثير عن التساؤلات التي طرحناها . 
خلال عدي سراحات الخ أريض مطلابتة يتوج بن القال + انعلا 
بينفيلد أن يجري عدة مارب على مخ المريض » عن طريق لس أجزاء 
ممّة من مخ المريض. بواسطة قطب كهر بائي يحمل تياراً ضعيقاً » وعلى 


۳ 


مدى عدة سنين تراكمست ملاحظاته حول هذه التجارب لتصل به إف 
فهم عدد من الحقائق حول موضوع التذكر ٠‏ بل وإلى إعادة النظر في 
طبيعة التذكر ذاتها , 

كان يبنفيلد في تجار به هذه يكتفي بتخدير المريض ديرا موضعياً » 
بحيث يكون في كامل وعيه أثتاء إجراء التجربة » وبحيث يتمكن من 
التحدّث إلى الدكتور بينفيلد + شارا ما يشعر به كلما لامس القطب 
الكهر بائي الضعيف موضعاً من القشرة الرمادية بالمخ . و بهذا حصل 
العالم الكبير على كثير من الحقائق المثيرة . 

قي إحدى التجارب » قام بينفيلد بلمس نقطة معينة من المخ بالقطب 
الكهربائي » فقال المربض + كان هناك بيانو .. شخص ما يعزف عليه .. 
إتي اع الأغنية ؛ . وعندما جدد إثارة نفس التقطة مرة ثانية دون إختطار 
المريض ء قال «شخص ما يتحدث إلى شخص أخمر » » وني المرة الثالثة 
صاح المريض ١‏ نعم .. انها أغنية .. وأنا أحفظها .. وهناك من يغتيهاة .. 
وعندما تمت إثارة نفس النقطة من المخ للمرة الرابعة » مم نفس الأغنية > 
ووضحت له ارتياطاتها » فقال مفسراً ؛ انها كانت اللحن المميز لبرتامج 
إذاعي حاص ٠»‏ اعتاد منذ زمن طويل أن يتايعه . 

وعندما اتتقل القطب الكهر باثي > مع تفس المريض إلى نقطة أخرى » 
قال ١‏ أشعر بذ كرى قديمة تتضح .. أستطيع أن أرى مصتعا لشركة تعيثة 
زجاجات المياه الغازية .. » . وأجرى بينفيلد جر بة أخرى مع نفس المريض + 
قال له انه سبلمس نفس النقطة السابقة بالقطب الكهربائي ء ولكنه في 
نفس الوقت » قطع الإتصال الكهر بائي عن القطب » وعندما سأل المريض 
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عن رد فعل هذه الملامسة قال ذلا أتذكر شيقاً ..؛ . 

وني تجربة مع مريض انحر » وعند لس نقطة خاصة عن المخ > قال 
أنه برى رجلاً بسير مع كلبه » في طريق ريفي » قريب عن البيت الذي 
كانت تسكنه عائلته منذ زمن طويل . وعند إجراء التجرية مع مريضة 
أخرى ء وبعد ملامسة أولى لنقطة معيّئة من المخ » قالت انها سمعت صوتاً 
لكنها لم تيه بوضوح . وجرى بعد ذلك لس نفس النقطة ٠‏ فسمعت 
الصوت بشكل واضح ينادي زوجها » باسم التدليل الذي تطلقه عليه . 


نقطة لکل ذكرى 

من هله التجاربه وغيرها توصل بينفيلد إلى عدد من الحقائق الملمية 
ذات الأهمية المخاصة » فقد ثبت أن ملامسة نقطة بذائها في المح تثير 
ذكرى خاصة وحيدة ٠‏ وليس خليطاً من الذكريات المتداعلة . 
0 كما أثيت أن استجابة المريض لا تكون أختيارية . فهو لا يستطيع 
أن يتجاهل الذكرى الخاصة بالنقطة التي جرى لما ء حتى لو كان 
راغباً في ذلك . وهو بعي هده الد کری كاملة » بكل ما يرتبط بها 2 
فالأغنية مثلاً » تدخل إلى وعيه » في الخالب كما سمعها في هناسبة خاصة ع 
وعند العذ كر يمد نفسه يعيش موقفاً معي » وهذا الموقف » ينمو ويتطور » 
بالضبط كما نما وتطور الوقف الأصلي الذي تستدعيه الذاكرة . فييدو 
له الأمر » كما لو كان مشبداً من تمثيلية مألوفة » يلعب فيها دور المتفرج 
والممثل في نفس الوقت . 

الجديد في هذا الاكتئاف » ليس فقط كون ذكريات الأحداث 


ا 


القديمة تكون مسجّلة بتفاصيلها + بل كون المشاعر الي صاحبت نلك 
الأحداث تكون مسجلة على نفس الشريط . وهذا يعني أننا عندما نقذ كر 
شيا ما » فإننا حارس نفس المشاعر الي أثارها ذلك الشيء يوماً ما . 

في هذا يقول الد كتور بينفيلد «الذكريات المثارة » لا تكون عل شكل 
صورة بصرية أو صونية للحدث القدي يم لكنها تكون عملية استرجاج 
امل لكل ما را ال يقن .ولف و رست + ر 


التعايش والتد كر 

بنفس هنه الطريقة » تتم استعادة الذكريات في حياتنا اليومية » 
ثورات طبيعية ٠‏ تقوم بنفس العمل الذي تقوم به المثيراث الصناعية 
التي اعتمد عليها الد كتور بينفيلد . وني كل من الحالتين > »> يمكن أن 
توصف الذ كربات المغارة » بشكل أكثر دقة + باعتبارها معايشة جديدة »> 
أكثر ملها استعادة أو استدعاء . فالشخص ياستجابته للمثيه ٠‏ جد سه 
على التو داخل الحدث القديم . , أا هناك 61 ؛ وهذا الشعور قد يستمر 
لمدة جزء عن الثانية فقط » وقد يمند إلى عدة أيام . بعد هذه الخبرة أي 
كان مداها الزمني » ؛ يمكن فقط للشخص أن يتذكر بشكل واع اء انه 
كان مناك + وعلى هذا يكون التتايع في عملية التذكر الإجبارية هذه 
على الوجه التالي : 

(أولاآ) : المعايشة ٠‏ معايشة الحدث مرة ثائية » وهذه تكون مصحوبة 
مشاعر تلقائية إجبارية . 

(ثانياً) : الع كر » ويم هذا عند التفكير الواعي الإختياري في الحدث 


ذا 


القديم الذي تمت إثارته 

وف كثير من الحالات + نتمكن عن معايشة ذ كرى قديمة » دون أن 
تكون لديتا القدرة على تذكرها . 

وفي التقريرين الطبيّين التاليين ٠‏ تصوير بوضح طبيعة الآليات الي 
تتميز با الذاكرة . 

قالت سيدة في الأربعين من عمرها لطبيها النفسي » الها كانت سير 
في أحد الشوارع ذات صباح » عندما مرت مجر للآلات الموسبقية » 
فاستمعت إلى لحن معين يصدر عن ذلك الجر .. وعلى الفود تلك 
حالة من الحزن والإ كتتاب الذي لا حكن مقاومته . . وشعرت بحالة من 
الإحباط واليأس الكامل ۽ بشكل يصعب تقسيره + وأكّدت للطبيب 
النفسي أن هته الحالة التي لا عكن احتالها » لم تيد أي تفسير ها . عند ذلك 
سأها الطبيب إذا كان هنال ما يرتيطة بهذه الأغنية في حياتبا الماضية » 
فأفادت أنها غير قادرة بتاتاً على إيحاد أي رابطة بين هذا اللغم » ومشاعر 
الحرن . 

بعد عدة أيام » اتصلت اليدة بالطبيب قائلة أننّها عمدت خلال تلك 
الأيام » التثنّي بهذا اللغم بصغة مستمرة » حتى حدث فجأة » أن التمع في 
ذاكرتها » مشبد تظهر فيه أمّها وهي تعزف نفس ذلك اللحن على البيانو . 

وبدراسة تاريخ هذه السيدة » عرف الطبيب انها كانت في الخاسة 
من عمرها ء عندما توفيت الأم . وقد تسيب لها فقد الأم حينذاك » في 
حالة من الإكتتاب الشديد . استمرت معها لوقت طويل بعد ذلك + 
على الرغم من كل جهود العائلة لإخراجها من هذه الحالة » التي قضت 


يفا 


بإقامة خالتها معها في نفس البيت لتحل محل الأم » وعلى أمل أن تتحوّك 
عواطفها نحو أمّها بشكل طبيعي إلى هذه الخالة . ومئذ ذلك التاريخ م 
مخطر هذه الأغنية على ذاكرتها » حتى كان ذلك اليوم الذي مرت فيه 
عجر الآلات الموسيقية . 

وعندما سأها الطريب النفمبي بعد ذلك . إذا كان تد كرها هذه العلاقة > 

قد خلّصبا من شعور الاكتئاب الذي تعاني منه . تالت السيدة أن طبيعة 
مشاعرها قد تغّررت » فرغم أن شعور الا كتئاب ما زال باقباً كلما نذ کرت 
وفاة أمها » إلا أن هذا الشعور لا يقاس بحالة البأس الطاغي ء التي عانتها 
عندما استمعت إلى نغمات الأغنية » صادرة من متجر الآلات الموسيقية . 
إنها الآن تتذكر المشاعر التي سيطرت عليها عند وفاة الأم بشكل واع + 
أا في الرة الأولى » فقد كانت تعاقي نفس المشاعر اللي عانئها عندما 
كانت في الخامسة من عمرها . 


المشاعر المفرحة 

وبنفس الأسلوب 5 استدعاء المشاعر الطيبة القرحة . فكلنا عارس 
السعادة التي تتدفق على النفس ع إذا ما شممنا عطراً ما » أو استمعنا إلى 
صرت مین . وتي كثير من الأحيان يم هذا التداعي بطريقة غاية في 
السرعة ء يحيث يفوتنا أن تلحظ هذه المشاعر أو نتذكر ارتباطها ٠‏ وما لم 
تبلل الحد الأدنى من المجهد العقلي » فلن نصل إل تاکر الخبرة التي 
ترتبط يتلك الرائحة أو بذلك الصوت ء أو بهذه الصورة . 

وفي التقرير الثافي ء روى المريفس لطبيبه هذه الواقعة . کان يسير 5 
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شارع يخترق حديقة عامة » وعندما شم رائحة الور والكير بت التي تطلى 
بها سيقان الأشجار لحمايتها من الآفات الزراعية » غمرته سعادة متدفقة 
لا يعرف ها سبباً . 

وكان من السيل في هذه الحائة كشف الحدث الأصلي المتسيب في 
هذا الشعور » باعتبار أن شعوره نحوها كان طيباً . فقد تاکر المريض 
أن هذه المادة كان والده يطثي بها شجرة التفاح بمترهم الريفي القديم > 
قبل أن يحل فصل الربيع ء عندما كان في طور الطفولة . لقد ارتبطت 
هذه الرائحة بكل المشاعر المبهجة التي يثيرها حلول الربيع بالتسبة إلى 
طفل صغير » اخضرار الأشجار ء والمباهج الي يستمتع بها الصغار 
بأنطلاتهم خارج الدور بعد انقضاء فصل الشتاء الطويل . وكما في حالة 
السيدة الأخرى ٠‏ يختلف الشعور بالتذكر الواعي للحدث + عن تفجّر 
المشاعر الأصليّة التي ترتبط بدلك الحدث . فالتفكير الواعي لا يصل 
بنا إلى نفس المشاعر التلقائية المببجة العظيمة التي شعرنا بها قدي . الأمر 
يبادو كما لو كتا نحس يبعض المشاعر حول مشاعرنا السابقة 

وهذا يصوّر استخلاصا آخراً من الإسعخلاصات التي توصل إليها 
الدكتور بينفيلد وهو أن : تسجيلات الذا كرة تبقى على حاطا من القوّة 
د أ ب له ال O‏ 


الذاكرة .. وعنصر الزمن 
كما كتشف بينفيلد » أن الشخص العادي كلما أبدى إنتباها واعياً 


۴4 


لي شيء يدخل في محيطه » فإن ذا کرته تعمل فورياً على تسجيل كل 
ما تنه لوجوده . 

من هذا ٠‏ يمكننا استنتاج أن تسجيل الذ كر بات يتم على صورة مشاهد 
متتابعة » وفي هذا يقول بينفيلد : 

«عندا يتصل القطب الكهر باي بمنطقة من مناطق التذكّر في الخ + 
قد بنتج عن هذا تذكر صورة ماء غير أن هذه الصورة لا تكون عادة 
ثابتة ساكتة » بل تتغير وتتحرلك > بنفس الطريقة التي تخيرت وتحركت 
بها عندما تم التسجيل في المخ . فالشخص يتذكر الشهد ثانية بثانية 
وبتتايع كامل » كما يتدكّر الأغنية في تتابعها كلمة بكلمة ٠‏ منذ أن 
بیدا المغتي في ترديدها » وحتى ترددها خلفه المجموعة ٠‏ . 

ويستنتج من ذلك أن خيط الإستمرار في الدكربات ألثارة » يتركز 
ف علصر /الزمن » . فجموعة الذكريات يم تداعيها في تلاحق زمني . 
كما يقول أنه توصل من خلال جاربه » إلى أن ما يم تسجيله من الحدث » 
يقتصر على المحسوسات التي تلفت اتبا الشخص عند وقوع الحدث + 
ولیس سيل المؤثرات الحسيّة التي تتدفق بصفة مستمرة على ألجهاز المركزي 
العصبي عند الإنسان . وعند إثارة تتابع من الذاكريات المركبة ۽ يظهر 
أن كل من هذه الذكريات له مجراه العصبي الخاص . والتجارب الي 
قام بها بينفيلد ع كشفت جانباً من الطريقة التي يؤثر بها الماضي على الحاضر 
في حياة كل شخص . فيقول : 

«الأوهام والخيالات » عكن أيضاً أن نستدعها عند الشخص ٠‏ بإثارة 
نقطة معيّلة من المخ . وعادة ما يم الحكم على هذا الخليط المضطرب 


۳ 


من الأأحاسيس المثارة ؛ قياساً على الخبرة الراهنة للشخص . فيكون بإمكانه 
أن يحكم ويقرر إذا ما كانت الخبرة المستثارة » مألوفة أم غريبة ؟. أم 
الها عبثية لا معنى لها ؟. كما بمكنه أن يحكم بجخبرته الراهنة على مدى 
مطابقة المسافات والحجوم لواقع . وعما إذا كان الموقف الطارئ مريحاً 
آم مفزعاً ؟. 

وهذا دليل على أن الخبرات الجديدة ٠‏ يجري على الفور تصنيفها قياساً 
على الخبرات الشبيبة السابقة » حتى يمكن الحكم على أوجه الإختلاف 
أو الإتفاق بين الحديث والقديم . 

مثال ذلك » ما يجري عندما نبغي استدعاء التفاصيل الدقيقة الامح 
زميل قديم بعد مرور فترة طويلة من الزمن على لحر لقاء به » فنجد صعوية 
في ذلك . ومع هذا ما أن ثلتقي به مصادفة ء حتى تتمكن على الفور من 
إدراك أدق التغييرات الي طرأت على شكله خلال ذلك الزمن . ندرك 
على الفور بشكل كامل » التجاعيد التي طرأت على وجهه » والتغيير الذي 
تم في شكل ولون شعره » والتحول في مدى استقامة كتفيه . 

كون الذكريات محفوظة بتغاصيلها في مجموعات مصلفة 2 كما 
لو أنبا كانت مجلدات ضخمة تلحر بها مكتبة كبيرة ... هذه الحقبقة 
هي أولى الخطوات نحو معرفة دفيقة بفسيولوجية المخ » وطريقة عمله . 

بهذا يتمكن العلم يوماً ما من الوصول إلى ترجمة علمية ‏ في شكل 
معادلات فسيولوجية وليس اصطلاحات سيكولوجية فقط ‏ لطبيعة هذه 
المجموعات من الل كريات وآلية تشكيلها واستخدامها » وطبيعة العمليات 
المتكاملة التي تكمن خلف خيايا عملية الإدراك . 


۳4 


التنوم والأحئلام 


النوم .. هذه الظاهرة التي تتكرر في حياتنا كل يوم » منذ مولدنا وحتى 
رحيلا عن هلا العالم .. ماذا نعرف عنه ؟.. هل هو حالة سلبية من الركود 
والخمول ؟.. وما هي طبيعة الأحلام الي تغمرنا خلال ساعات نومتا ؟. 
وماذا تقول التجارب العلمية التي جرى في أنحاء العالم حول النوم والأحلام ؟. 

لقد فقدت كلمة «النوم» معناها كاصطلاح .. لبت أنه لا توجد حالة 
توم واحدة » بل لقد ثبت أن خلابا المخ تكون في أوج نشاطها أثناء النوم . 
ولعل ما لفت نظر العلماء إلى دراسة هذه الحقيقة والتثبت من صدقها » 
ما تردد من أن الكثير من العلماء والفنانين والأدباء أنجزوا أفضل أعمالهم 
وهم في حالة أقرب إلى النوم .. الفيلسوف العام العربي الكبير ابن سينا 
يقول :ومهما أخلني أدنى نوم » كنت أرى تلك المسائل بأعياتها في 
ومي ۽ واتضح لي كثيراً من الممائل في النوم» . الشاعر الشبير كولردج 
وضع قصيدته الشهيرة ١‏ كوبلاحان» أثناء نومه . الموسيقار التابغ موؤار > 
قال ان إهاماته الوسيقية تتشكل كالأحلام بلا تدخعل من إرادته . حتى 
العام الكبير نيوتن . يعترف بأنه وصل إلى حل أعفد المسائل الرياضية 
بالتفكير فها قبل التوم . 

والثوم أمر طبيعي بين الكائنات الحية . بعض الأممالك ترقد مجسسها 


۳۲ 


عند القاع بمجرد حلول الظلام . وأغلب الطيور تنام مغمضة عيونها وقد 
دست رؤوسبا تحت أجنحتها . حتى طيور البحر تنام وهي عائمة + مصترة 
حركة منتظمة من إحدى ساقيها حتى لا تنجرف إلى الشاطئ وتصبح صيدا 
سبلا . أما الدرفيل فينام وإحدى عيتيه مفتوحة أول الأمر » ثم يغمضبا 
ويفتح العين الأحرى بعد فثرة من الزمن . والبقرة تنام مفتوحة العبنين » 
كما تواصل أثناء نومها اجترار طعامها . حتى الفيلة والزراهف ثمر فيه 
فتراث من النوم ء بل وتنبطح متمددة على الأرض في بعض الأحيان . 


إجابة صعبة عن سؤال بسيط 

والتوم أمر طبيعي بين الحيوانات العنيا » فالكثير مها يقضي ثلث حياته 
نائماً » وبرغم هذا فا وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قليل » وحن 
لا نعلم من هذا القليل إلا الأقل . 

ما هو الوم ؟.. كان دافيد فولكير من جامعة ويومنج هو أول من 
اكتشئف صعوبة الوصول إلى إجابة دقيقة عن هذا السؤال . وبعد دراسات 
واسعة استطاع فولكير أن يحدد سبع مراحل لما نسميه الثوم .. ابتداء من 
حالة الوعي الضعيف + حتى أعماق الكابوس الطبق . 

ماذا يحدث إذن على مدى هذه المراحل ؟.. عندما يبدأ المخ في النوم »> 
تتغير طبيعته الكهربائية ع فتحتشد فيه أشعة ذات موجة طويلة تسى 
« ألفا؛ » وهذه مرسحلة إنتقائية بين البقظة والنوم » قد تتضمن بعض الخواطر 
التفرقة التي لا تتصف بالئقل العاطفي المتوفر في الأحلام . 


بعد عدة دقائق ينتقل المخ إلى حالة أخرى ٠‏ مختلط فيها ممختلف الأنواع 
من الموجات الكهر بائية ذات الترددات التبايئة » هذه هي المرحلة الأولى 
من النوم الفعلي » واي تستمر ما بين دقيقة واحدة وسيع دقائق . 

بعد ذلك تظهر على جهاز قياس كهر باء الخ » » خوط مهترة مشرشرة 
غير مستقرة إيذاناً بالدخول في المرحلة الثائية من النوم . والأشخاص 
الذين ينم إيقاظهم ز في أي من المرسلتين السابقتين » يصرون على أنهم 0 
پکونوا و في حالة وم . 

تبدأ المرحلة الثالثة بالخفاض في النشاط الحيوي للجسم .. دقات القلب »> 
ضغط الدم »> درجة الحرارة . وجهاز قياس كهرياء المخ برسم في هله 
المرحلة قبا وأغواراً واسعة قباساً على ما يرسمه في حالة اليقظة . هنا » 
يمكن لأي مراقب أن يبرم بأن الشخص في حالة نوم حقيقية . 

عندما يدل الشخص النائم في المرحلة الرابعة » تزداد ر الخ 
تباطوا . وهي مرحلة متميزة يصعب إيقاظ النائم منها . وإذا تم إيقاظ 
الشخص أثناء هذه المرحلة لا يتذكر أي أحلام أو خواطر رآها في نومه . 
هذا على الرغم نما تؤكده أجهزة القياس المختلفة » من أن المخ يكون في 
حالة نشاط عقلي . والثابت أن هذه المرحلة هي الميدان المفضل لنشاط 
أولئك الدين يتكلمون أو بعشون أثناء اللوم . هذا فإن الشخص الذي يسير 
أثناء نومه » متفادياً العقبات التي في طريقه » ورجا مبدباً بعض الملاحظات 
الغامضة المختلطة » هذا الشخص لا ي يسمع أو يرى من هم حوله عن 
البشر ع وإذا قم یقات » لا يذكر هیا عما علد أو قاله » سكا لا ینکر 
أي أحلام 557 
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بعد تسعين دقيقة تقريباً ينتقل الشخص من حالة التوم العميق هذه » 
إلى عالم غريب يطلق عليه #النوم المتناقض ؛ أو النوم الظاهري . والإصطلاح 
العلمي الشائع هذا الترع من النوم » هو نوم حركة العين السريعة (ح .ع . 
س) . وهو يسمى النوم المتناقض أو الظاهري ء لأن موجات المخ نخلاله 
تكون مشاببة لموجات المخ في حالة اليقظة . 


من الباليه إلى رقصات الأدغال 

إذا شبينا المراحل من الأولى وحتى بداية الرابعة بالباليه الحادئ الرتيب » 
فإن مرحلة النوم المتناقض تجيء أشبه برقصات الأدغال الأفريقية العنيفة 
المحمومة . وقي هذا النوع من النوم تتناوب أبلسم مجميع مرافقه حالات من 
النشاط المتعاقب . الجهاز العصبي يعطي إشارة يده النشاط » ضربات 
القلب تتصاعد + درجة حرارة الجسم ترتفع » ضغط الدم يصبح مضطرباً 
تتدفق الهرمونات والأحماض الأميئية » يتصاعد إيقاع التتفس . وتحت 
الخفون المسدلة » تيدأ العين حركاتها بسرعة خعرافية لا يمكن أن تتحقق 
في حالة اليقظة . . 

هذا النشاط المحموم أثناء الثوم المتناقض يكون مصدراً لكثير من 
المخاطر . فيعانلي مرضى قرحة الاثنا عشر من زيادة ملحوظة في إغراز 
الاحماض الأمينية . كما أن فترات النوم المتناقض المكثفة + قد تسبب 
ضربة قاضية للجسم مثلما يحدث في أزماث الشريان التاجي . وهذا ينفي 
ما بشاع من أن الوفاة أثناء النوم تعتبر نهاية هادثة . فقد أثبتت الأبحاث 
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أن النويات القلبية تأحذ مكانها غالبا » أثناء الترددات الموجية العالية للمخ 
خلال النوم المتناقض . ونتيجة هذا النشاط یرتشم معدل النشاط الكيميائي 

في الجهاز العصبي › وهذا يفسر السبب في أن بعض المرضى النفسيين » 
يذهبون إلى النوم في حالة اكتثاب ٠‏ فيستبقظون منه في -حالة جنون . 

وينتقل نشاط المح في هذه المرحلة » إلى الحالة المختلطة الي تسيا 
الأحلام . ويرجع السر في معاناتنا أثتاء بعض الأحلام والكوابيس + 
إلى التناقض الذي تتميز به هذه المرحلة .. جسد ائم ومخ نشيط . فالشلل 
النسبي الناشئ عن تناقض النشاط العضلي أثناء الثوم » بحول بين الشخص 
الذي يحلم وبين ممارسة النشاط الناسب لأحلامه . وهلا يفسر عبجزنا 
عن الصراخ أو المرب أثناء الأحلام المفزعة . والأحلام التي نذ كرها عندما 
نستيقظ ويسهل علينا استعادتها » هي الأحلام التي مجري أثتاء التوم 
المتناقض ع نتيجة للصحوة الدينامية في الجسم . هذه الأحلام تتمير بأنها 
أكثر إمعاناً في ءالمخيال من نلك الأحلام الي قد نجري عندما تسود الخ 
الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوم .. 

مع تقدم الليل + يزداد الخيال العفلي كثانة في الأحلام على جميع 
عراحل الوم . ويتكرر حدوث حالة اللوم المتناقض . ونحن عندما نستيقظ 
لحالنا دون مساعدة أحد أو شيء ء غالباً ما نفيق من إحدى حالات 
النوم المتناقض . 

لقد أثبتت التجارب العلمية حول ظاهرة النوم ء أنه ليس بأي حال 
مرحلة ركود وخضمول . فهو المجال الأعظم لصيائة البدن » واستعاضة 
ما فقد من عناصر حبويته ء وتحضير العديف من المواد الكيميائية اللازمة له .. 
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1 الوم المنناقض هو اللغز الذي حبر الباحثين في طبيعة النوم . لماذا ينعا ؟. . 
وما الذي يساعد على تحققه ؟.. وما الذي يوقض محدوله ؟.. ولقد أدى 
استخدام العقاقير إلى الكشف عن كثير من الإجابات ء ذلك لأن أغلب 
العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية للإنسان ء ذات صلة بالنوم المتناقض . 

وحرمان الشخص من اللوم التناقفى ء بؤدي إلى تغيرات بسيطة في 
سلوكه ٠‏ مثل تزايد التوتر الجنسبي وانفتاح الشهية . إلا أنه من المستحيل 
حرمان الشخص من النوم المتناقض على طول اللخط . غفي التجارب اي 
تم فيها إيقاظ الشخص بمجرد ابتداء الحركة السريعة للعين التي تشير 

دخوله مرحلة اللوم المتناقفى ء في هذه التجارب وصلت حالة 0 
موضوع التجربة إلى أنه كان ينصرف إلى النوم المتناقض مباشرة جرد 
السماح له بالنوم » نتيجة لتكرار إيقاظه وحرمانه من هذا النوع من التوم > 
وكأنه يعلن إصراره على تعويض ما فقده من نوم ضروري لصحده البدنية 
والنفسية . 

وقد أثار النوم المتناقض العديد من النظريات ء أغلببا يكمل بعضه 
البعض + إلا أنبا جميعاً لم تصل بنا إلى يقين حول هذه الظاهرة . يرى 
البعض أنه المجال الحقيقي لتجديد خلايا الجسم » ويرى البعض الآخر 
انه فترة التنشيط الحسيي للجهاز العصبي الي تساعد على تضيجه » وهنالك 
نظرية ثالثة تقول ان النوم المتناقضص هو مجال التفريخ المكض للضغوط 
تي تنشأ تدرا على مخ الطفل في رامل اشع 

وقد أجريت بعض التجارب على الحيوانات لحرمائها تماما من اللوم ع 
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فظهرت علبها بعض مظاهر النوم في يقظتبا ؛ وبدت كما لو كانت قد 
دخحلت في طور أهلوسة . أصبحت عدوانية شرسة » وكشفت عن إحساس 
بالبوع الشديد ١‏ بالإضاغة إلى تزايد في الإحساس الجنسبي . ويقول العام 
الباحث ويمينت أن نقص النوم التتاقض ليس هو السبب الباشر في حالة 
اطياج الغاعضة التي تحدث للشخص ء بل أنه مرجع ذلك إلى تراكم 
شحنات النشاط الي بخلفها الجسم دون تفريغ مناسب ها . فالنظام العصبي 
ينمج نوعاً من الطاقة المخزونة الي يعتمد عليها الجسم في ردود الفعل 
المنسكسة » والتي يحتاج إليها الكائن ن الحي لتمده بدففة من الطاقة في 
حالات الطوارئ . هذه الطاقة يخترنبا المح لاستخدامها في اللحظات 
الناسبة ء إلا أن المخ له حدوده في احتال تراكم هذه الطاقة » ولا ب له 
من أن بفرّغها من حين لآتخر ليضبط متسوببا المعقول . وفقاً هله النظرية 
يكون الوم المتناقض هو صمام الأمن الذي يضبط تفريم الشحنات الزائدة 
من هذه الطاقة , 

فاذا عن الأحلام التي ئراها من خلال مرحلة النوم المتناقض ؟ .. 


TT 
اثيتت التجاربه أن الأحلام ليست عملية مستقلة بذاتها + بل هي‎ 
. ي عملية بيولوجية تخضع لتغير النشاط الحصبي في مراحل اللوم المختلفة‎ 
» فطبيعة النشاط العقلي تتنيّر وفقاً لتوع الرجات الكهربائية السائدة في الخ‎ 
ويدو أن العقل با يتمتع به من قدرة لا نهائية على التغير » يستفيد من‎ 
. هذه الحالات المغيرة في تحقيق بعص المكاسب الضرورية لتشاطه‎ 
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ولعل حير مثال على وظيقة الأحلام » ما يجري بين أبناء قبيلة ١‏ سينوي » 
التي تعيش في غابات أفريفيا الإستوائية المسطرة . فالطفل في قبيلة 
«سيئوي 8 يناقشن أحلامه مع عائلته على مائدة الإفطار ع فيقوم أفراد 
العائلة عساعدته على تفسير الحلم » وتبديد أي مخاوف نشات عن ذلك 
الحلم » إذا رأى أحد الأبناء في الحلم أنه يوقم ضرداً بآخر » يكون عليه 
أن يعتذر ء ويقدم لمن وقع عليه الضرر في الحلم هدية أو تعويضاً . أما 
إذا وقع بالابن ضرر على يد شخص آحر ٠‏ فيجب عليه أن يفاتحه في 
ذلك » ويكون على ذلك الشخص أن بعوضه بمجاملة أو هدية . 

ونفس الأمر يتم بين البالغين من أعضاء هذه القيبلة » يجتمعون يومياً 
بعد انتباء الاجماع العائلي > لمناقشة أحلام البالغين . وقد قال أحد العلماء 
الذين درسوا مجتمع قبائل #سيتوي» على مدى خسة عشر عاماً » انهم 
يؤمنون بأن ١‏ أي شخص ء بساعدة أصحابه » إعكنه أن يواجه ويسخر 
و ينتفع بكل ما براه في أحلامه من كائنات أو أشخاص أو قوى» . 

وعندما يحلم الطفل من أبناء القبيلة انه يسقط من مكان مرتفع بتلقى 
تهنثة من والديه ء فيقولان له ٠‏ هذا حلم عظم ‏ يل اله من أفضل الأحلام 
التي يمكن أن نحلم بها 1» » فإذا أجاب الطفل بأن الحلم لم يكن رائعاً 
بالمرة » بل کان مخيفاً » ويقول الكيار ان كل حلم له غرض › وانه 
في المرة التالية عندما يحلم بالسقوط من مكان مرتقع عليه أن يطمئن 
ويستمتع بالحلم » لأن مثل هذه الأحلام تعني أن عالم الأرواح يسعى 
من خملالها إلى إحلال قوته فيه . ويستطرد العالم قائلاً #الغريب في الأمر »> 
انه على مر الرمن » تتحول الأحلام المختلفة للسقوط من مكان مرتفع » 
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إلى أحلام سعيدة بالتحليق في الفضاء » وأن هذا يحدث لكل أيناء 
القبيثة ؛ . 

ويسجل ذلك العالم » أن قبيلة #سينوي » لا تعرف الحرب أو الكريمة 
العنيفة 0 وتتمتع بصصحة عقلية ونفسية مدهشة . وهو يدعو الجميع إلى 
الإنتفاع بهذه التجربة > وبقول #اننا في الغرب + نفكر قي أن كل ما 
نراه في نومنا » لا يزيد على كونه مخريفاً طفولياً يرجع إلى خلل نفسي . 
ذلك لأننا لا نبحث عن الخلفية الإجتاعية هلم الأحلام » أو نسعى 
لإدخاها كعنصر تربوي في حياتتا» + وقد أدخلت كتير من الكليات 
الجامعية إلى حقل ممارستها العلمية » أسلوب العلاج بالأحلام المستقى 
من مجر بة قبيلة #سينوي » . 


الأحلام وأرشيف اللاكريات . 

هذا واحد من الأدلة التي تؤكد أهمية الأحلام .. ومن ناحية أخرى يرك 
موتتاج أولان رئيس القسم النفسي مستشفى بروكلين أن رواسب اليوم 
تتعكس على مادة الأحلام التي نراها في المساء ؛ والتي تبدو كشماع ضوء 
حافت يسقط على عالم مظلم غامض ء ومخيف في كثير من الأحيان . 
فهو برى أن الشخص الذي يحلم ء يبني الأشكال المجردة لحلمه تحت 
تأثير الوقائع اليومية وشراشح الخبرة التي مرت به طوال اليوم السايق . 
وبرفض أولان اعتبار الأحلام مجرد تمنيات طفولية »> كما يقول ان 
التوازي بين حياتنا وأحلامنا بمنعنا من البوح بدقائق أحلامنا حتى لا نكشضه 
عن أعماق ذواتنا .. وان هذا الكبت ترموز الأحلام يؤدي على الدى 
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الطويل إلى سمور هذا الرموز وإهماها » فنفقد بذلك ما تقدمه نا من 
فرص الإدراك الذائي . 

وفي عام 1930 قام الطبيبه النمساوي أوتو بويترل بعدة ارب بنى 
عليها نظريته في الأحلام . دارت فكرة بويتزل حول أن الخبرات البصرية 
التي مرت بنا أثناء اليوم ولم لتمكن من رؤيتها جيدا » يحري تأصيلها 
وتئبيتها خلال الأحلام لبلا . وعلى سبيل الإثبات العلمي هذه النظرية + 
أتى بويتزل ,مجموعة من المتطوعين وعرض عليبم بسرعة كبيرة مجموعة 

من الشرائح الملونة التي تأكد أنهم لم يروها من قبل . وكان على كل واحد 

مہم أن يسجل ما يتذكره ما . ثم طلب منهم بعد ذلك أن يتتبهوا جيدا 
ين . عند عودتهم إليه في اليوم الثالي » تسدث كل منهم 
عن أحلامه » واكتشف بويتزل أن هذه الأحلام كانت تتبع قانوناً لابن . 
كل ما أمكنهم تذكره من الشرائح في جلسة الأمس لم يرد في أحلامهم .. 
وإعا ظهرت فقط الشرائح التي لم يستطيعوا تذكرها يشكل شعوري عند 
رۇيتپا .. 

وللعدليل على الأحمية الصحية للأحلام » جرى في بعض التجارب 
عرزل المتطوع إجتاعياً طوال ساعات اليقظة . كرد فعل لهذا جاءت 
أحلامه » على غير العادة » مليئة بالنشاط الإإجمّاعي . ما يوضح عملية 
التعويض التي يقوم بها المخ عن طريق الأحلام > لتلاني النقص المخل 
بالتوازن الي للشخص . 

وف دراسة لتحليل الأحلام » ثبت أنها لا تكون بالضرورة على شكلٍ 
قصة أو سيناريو متصل ٠‏ يتتابع على مدى مراحل النوم » لكنبا ميل غالباً 
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إلى أن بدا بموضوع يتصل يخيرات اليوم السابق ٠‏ ثم تتتقل بالتدريج 
إلى مراحل سابقة من العمر . من هنا نشأت فكرة أن الأحلام هي الأداة 
التي تساعد الانسان على تنظم أحداث اليوم السابق وتصنيفها ء باسترجاعها 
ومقارتتها مخبرات سابقة » قبل إضافتها إلى مخزن الذ كر يات بالمخ . ويدعم 
هذا الرأي » ما ثبت من وجود نشاط كهربائي قوي أثناء النوم المتاقض > 
بالضبط لي المنطقة التي يأسفل قشرة المخ (الغشاء الرمادي ) » والتي يعتقد 
آنا مركز أرشيف الذكريات عند الإنسان . 


ماذا بقي من صديقك ؟ 

نحن تميل إلى التفكير في أجسامنا كما لو أنبا ثابتة التكوين تقريياً » 
رغم أن خلايا الجسم ذات عمر قصير للغاية » فهي تستبدل بصفة مستمرة » 
ليس فقط عند سطح الجلد أو في النسيج الداخلي للأمعاء » حيث يرتفع 
معدل الإحتكاك المتواصل › إثما تمتد عملية الإستيدال هذه حتى تصل 
إلى العظام . 

ويقال لتوضيم ذلك » ان الصديق الذي تراه بعد غيبة طويلة > ان 
تج به خلية واحدة باقية منذ آخر لقاء معه . إنك تصافح وتعائق كائنا 
حياً جديداً لا يشترك مع الكائن الحي القديم الذي كنت تعرفه في خلية 
واحدة , 

عملية الإحياء والتجديد هله ثم أثناء اتوم . وقي مرحلة النوم الحري 
أو الكامل السابقة ارحلة النوم المتتاقض » ينصب التجديد والإحياء على 
عيلايا أنسجة الجسم . لهذا فإننا بعد يوم شاق ملي« بالجهد البدني المتواصل » 
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نغرق في النوم الحرني الكامل لفترات أطول من الأيام العادية . وعندما 
يقول أحدنا أله بعد جهد اليوم السابق (نام كالقتيل) ١‏ فهو يعني أله مر 
بفترة أطول من النوم الحرفي على حساب زمن النوم المتناقض . خلال 
ذلك اليج من النوم » يتم أيضاً إنتاج الحرمونات الضرورية لنمو الجسم ء 
ويبدأ معدل انقسام الخلايا في التصاعد بمجرد الإبتداء في النوم . 

أما فيما يتصل بأنسجة المخ الي تختلف عن باقي أنسجة الجسم ء 
فتجديدها وصياتتها تم ذم خلال النوم المتناقض المشحون بالأحلام ٠‏ عئدما 
تتدفق إلى الرأس فتر تفع درجة حرارته . 

وأنسجة المخ ختلف عن باقي أنسجة الجسم + في ألا تتوقض عن النمو 
بعد عمر معين » ويقتصر جهد الجسم بعد ذلك على الصبانة والترمع . 
فأغلب مراحل نمو المخ تارك في الشبرين السابقين للولادة والشير التالي 
ها في هذه الفترة ينم تكوين القشرة الخية (أو الغشاء الرمادي للميخ) > 
هذا فالطقل أثناء هذه الغترة تشد معد أوقات نومه التناقض ضعت المعدل 
الطبيعي . 

وهذا يرجح أهية الأحلام التي تجري أثناء النرم التتاقض »> ويزكد 
وظيفتها في إعادة البناء والترميم بالإضافة إلى وظيقتها كعامل في عملية إعادة 
ترئيب الذ كريات وتصنيفها . 

ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين النوم المتناقض المشحرن بالأحلام » 
وبين درجة إدرالك ورقي الكائن الحي . ققد أظهرت الدراسات الي جرت 
على المملكة الحيوانية » تدرجاً في ادراكها » وفقاً لطبيعة نومها . فعثد 
المسئويات الدنيا تكون الكائئات أما في حالة نشاط أو حالة خمول » ولكن 
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إذا ما صعدنا في سام الرقي إلى الأنواع الأكثر تطوراً > ويخاصة بين الطيور 
والندييات » يكون لحالة الخمول في -حد ذاتها وظيفة خاصة غعالة » وحالة 
الخمول هله عند الكائنات الأرقى مسن ذلك تنقسم إلى نوعين مختلقين 
من النوم » يتصل كل مابما ينوع مختلف من العمليات الفسيولوجية 
والسيكاوجية . أما الإنسان » فيبدو أنه قد خطا خطوة جديدة في هذا 
المجال ء حققت له ادراكه المتميز عن باقي الكائنات . 

ولعل هذا هو سر حيرتنا في محاولاتنا المتصلة للوصول إلى فهم واضح 
ومحدد لمعنى وهدف اللوم والأحلام في حياتنا . 
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التكنوم المغاطيسي 


في بعض أنواع العتا كب يكون الفارق كبيراً بين حجم الأنتى والذكر »> 
للا فإن الذكر يكون حذراً أشد الحذر في اقترابه من الأشى » حثى لا 
تحسبه قر يسة من فرانسها وتلتهمه . وال کر يقترب من أنثاه دالماً لحت 
ستار من الحركات الإيقاعية المنتظمة من ملامسة (الندة التي في فه) » 
فتؤدي هذه الحركات الإإيقاعية إلى تجميد الأنثى وتنويمها » حتى يقترب 
ملا ال كر لسافة أميئة » يسل عندها تعرف الأنثى عليه . 

كما تعتمد بعض الثعابين الافريقية في تنويم العصاغير وتجميدهط ۽ 
حتى تصبح فريسة سهلة + على الحركة الإيقاعية الغريبة الي تصدر عن 
لسائها الأحمر الطويل الذي ينتهي بشوكة سرداء . 

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى » عن أثر الحركة الإيقاعية في تجميد 
الفرائس وتنويمها إلا أن الملنت في الموضوع هو أن تردد الحركة الإيقاعية 
في الحيوانات أو الزواحف التي تلنهم الطيور » تكون دائماً معدل ثلاث 
حركات في الثانية . والمرجح أن هذا الإيقاع » ثلاث حركات في الثانية ۽ 
هو نفس الثردد الذي يتم في مخ الطائر عندما تسوده موجات «ألفاء » 
التي احق خلال فترات الراحة والتأمل والإسترحاء . 
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هذا النوع من النجميد أو التنويم 1 4 يقتصر على الحركات الإيقاعية 
فقط ء بل قد يجي نتيجة لحالات التأزم ء أو فقدان الإحساس بالاتجاه > 
أو الخوف . وعلى مدى الثارب بخ البشري جرى استخدام هذه الوسائل في 
عمليات التنويم والتجميد » .ولم تبدأ دراستها علمياً إلا في عام 146۴ > 
عندما تحدث الطبيب الاسكتلندي جيمس براد عن تحقق حالة إنتقالية 
عن طريق الايحاء ء وأطلق على هذه العملية اسم «التنويم المغناطيسي» . 

ومن بين الآراء العديدة التي تناولت ظاهرة التنويم المغناطيسي » الشيء 
الوحيد الذي أجمعت عليه هذه الآراء المتناقضة » هو أن التنويم المغتاطيسي » 
ليست له أي علاقة بالتوم الطبيعي . 

ورغم تعدد أثنظريات والدراسات حول هذه الظاهرة ف جميع جامعات 
العام » ورغم شيوعها في العلاج التفسبي واتخاذها بديلاً عن التخدير ني 
العمليات الجراحية .. بل ورغم استغلاها التجاري في عروض اللملاهي 
الليلية .. رغم كل هذا ء فا زالت الظاهرة مستعصية على الفهم العلمي 
الدقيق . 


ابقاع نيض الأم 

يقول شرتوك ء مدير المعهد النفسي بباريس » أن التنويم المغناطيسي 
يجب أن عتبره حالة حيوبة رابعة ء تضاف إلى اليقظة والنوم والحلم . 
وهي تلف اختلافاً بين عن أي من الحالات الثلاث . وان كان من 
الصعب الوصول إلى تعريف دقيق لها . 

ويرجم العالم النغمبي السرفياقي الشبير ايفان بافلوف » ان هذه الظاهرة 
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تعمل كنظام دفاعي شبيه في وظيفته بوظائف النوم . وقد عمد بافلوف 
في تجار به على حرمان الكلاب من الطعام لفترات طويلة ٠‏ ثم تقديعه 
مصحوباً بقرعات جرس معين » حتى يرتبط قرع الرس عند الكلب مع 
وصول الطعام . يقول بافاوف ان الترقب العميق من جانب الكلاب لقرع 
الجرس ووصول الطعام » أدى ببعضها إلى حالة من التجمد الكامل » حتى 
بعد تقر يب الطعام منها . 

أما أناتول ميليشنين » الباحث الطبيب بأورجواي ٠‏ فيقول ان التتويم 
الغناطيسي هو رد فعل إتفعاني + يمكن الوصول إليه إما بأسلوب الصدمة » 
مثل إطلاق المدقع أو البتدقية الخفاجئ' » أو عن طريق النببات المهدثة » 
مثل الربت أو التمسيد أو الغناء الرقيق . 

ويجمع ستيفن بلاك » عام النفس الإجليزي ٠‏ بين وجهتي النظر » 
فالا إن التنويم المغناطيسي يمكن اعتباره حالة إنعكاسية شرطية ترجع إلى 
حياة الإنسان الأو . ويقول ان الجنين قبل الولادة يرغم على السكون + 
والبقاء دون حركة عنيفة تضر به وبالأم » هذا الإرغام على السكون داخعل 
الرحم ٠‏ تسبب لدی الإنسان بعد ولادته في بعض الأحبان ونتبجة مؤثرات 
خاصة العودة إلى تلك الحاثة . وهذه النظرية تفسّر » اذا تقود الحركة 
الإيقاعية المنتظمة إلى التنوريم . فالأصوات والأحاسيس السائدة قبل الولادة 
عند الجنين + هي الإيقاع المنتظم لقلب الأم . وبعد الولادة يستنيم الطفل 
ويهدأ عندما تحملة الأم قريباً من قلبها بحيث تصل دقات القلب إلى 
سمعه » ويمكن أن يم هذا أيضاً إذا ما وضع الطفل في مهد » وتم هز المهد 
بواقم “الا هزة في الدقيقة .. وهو تفس معدل دقات القلب . ولعل 


4¥ 


حالة التنويم التي نسبيها الموسيقى الإيقاعية أو الرقصات الحديئة ذات 
الإيقاع العنيف ٠‏ يمكن تفسيرها على نفس الأساس . 


التنويم واليقظة 

وهناك حالات شببية بالتنويم » يمكن أن تحدث للإنسان أثناء يقظته 
الواضحة . فالانسان الو في التفكير قد يقرأ صفحات وصفحات 
من الكتاب دون أن يفهم منيا شيثاً ٠‏ ويستمع إلى حوار كامل يجري تحت 
ممه دون أن يسمع منه شيئاً . هذا التضييق في مجال الإنتباه قريب الشبه 
با يحدث في التنويم المغناطيسي . 

وعن طريق جهاز قياس الموجات الكهر بائية للمخ » يمكن التفريق 

بين النوم والحلم من جهة وبين اليقظة من جهة أحرى . وبالتجرية ثبت 
أن الموجات الكهر بائية التي تسود مخ الشخص الواقع تحت تأثير التتويم 
الفتاطيسي هي نفس موجات الشخص اليفظ . ولا ترق ين الحالتين قا 
يمختص بالقشرة الدماطية » أو إيقاع ايض » أو مقاومة الحلد > أو شحنة 
كهر باء راحة الكف . 

والسبيل الوحيد لمعرقة ما إذا كان الشخص منوماً أم لا » هو الإعتاد 
على اختبارات الإيحاء » أو عل ما يقوله فيما بعد من أنه كان ,كر في حالة 
من التنويم . وهذه ظاهرة غير مريحة + وتقود إلى كثير من الشك في أن 
جانباً كبيراً من ظواهر التنويم ء تم بإرادة ذاتية » تماماً كما تفعل بعض 
الحيوانات تي حالات الخطر لتفادي الوقوع فريسة لحيوان انحر . 

ومن التجارب الملفتة في ظاهرة التنريم » ما قام به سيمور فيشر . فقد 
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أوحى لعدة أشخاص منومين بعمق أنهم في كل مرة يسمعون كلمة (علم 
نفس ع » سيبرشون اذام اليمنى . وبعد إيقاظهم » اختبر نتيجة هذا 
الإإيحاء باستخدام الكلمة » وكانت استجايتهم كاملة بهرش الأذن اليمنى . 
في هذه اللحظة دعل إلى الحجرة أحد مساعديه » وتبادلا حواراً علميةً 
موضرعياً حول أحد الموضوعات » وقي هذا الحوار جاء ذكر كلمة 
(علم نفس) أكثر من مرة ٠‏ لكن الأشخاص موضوع التجرية لم 
يستجيبوا بہرش آذانہم . بعد عدة دقائق ء غادر المساعد الحجرة »> وعاد 
فبشر إلى الرجال موضوع التجربة » وعندما جاء ذكر الكلمة مرة ثانية في 
حديثه » عادوا إلى هرش آذانهم . من هذا يظهر أن بعض الإيحاءات 
النتويمية » تجري فقط لأن الشخص النوم يقعل » ما يظن أنه متوقع 
منه . فعئدما قطعت التجربة بدخول المساعد ء تجاهل المنومون عا دار فيا 
باعتباره شخارجاً عن حدود التجربة . 

نفس النتيجة أمكن الوصول إليها في جربة على الألم . في هله التجربة 
كان سبب الألم واحداً بالسبة ملدميع من أجريت عليهم التجرية إلا أن 
إحساسوم بالألم كان متبايناً . والطريف أن النين دقعت هم مبالغ أكير 
كأجر » شعروا بآلام أكبر » ومن الواضح أن مرجع ذلك إلى إحساسهم 
بأن علييم أن يتألوا أكثر من غيرهم . ومن الواضح نتيجة ثل هذه التجارب 
أن التنويم تحكمه يشكل أو بآخر بعض الضصوابط اللفسية . 


سد متايع الألم 
من خحصائص الألم أن يسبب في زيادة ضغط الدم . وف جامعة 
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أوحى لعدة أشخاص منومين بعمق ألم في كل مرة يسمعون كلمة ل ينين 
نفس) ء سيهرشون آذاتهم اليمنى . وبعد إيفاظهم ع اختير نتيجة هاا ون 
اللريحاء باستخدام الكلمة » وكانت استجابتهم كاملة ببرش الأذن اليمنى .ر 
في هذه اللسظة دحل إلى الحجرة أحد مساعديه » وتبادلا حواراً علمياً و 
موضوعياً حول أحد الموضوعات » وفي هذا الحوار جاء ذكر كلمة ر 
(علم نفس ) أكثر من مرةاء لكن الأشخاص موضرع التسجربة ‏ فت 
يستجيبوا برش آذانهم . بعد عدة دقائق » غادر المساعد الحجرة ع وعاد 
فبشر إلى الرجال موضوع الفجربة ء وعندما جاء ذكر الكلمة مرة ثانية في لام 
حديثه » عادوا إلى هرش آذائهم . من هذا يظهر أن بعض الإيحاءات 
التتويمية ؛ تجري فقط لأن الشخص النوم يفعل ء ما بظن أنه متوقع + 
منه . فعندما قطعت التجربة بدخول المساعة ء تجاهل التومون ما دار فيا 
باعتباره خارجاً عن حدود التجربة . 
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نفس التبيجة أمكن الوصول إليها في تجربة على الأم . في هله التجرية كوي 
كان سبب الألم واحداً بالنسبة اسيع من أجربت عليهم التجرية » إلا أن 3 


إحساسيم بالا کان متبايناً . والطريف أن الذين دفعث لهم مبالغ أكير طش 
كأجر شعروا لام أكبر > ومن الواضح أن مرجع ذلك إلى إحساسهم أ 
بان علييم أن يتألموا أكثر من غيرهم . ومن الواضح نتيجة لثل هذه التجارب ٠٠‏ 


أن التنويم تحكمه بشكل أو بآخر بعض الضوابط النفسية , 3 
اله 

سد منايع الألم - 
من خصائص الألم أن يتسبب في زيادة ضغط الدم . وشي جامعة ٠‏ 
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تلك المناسبة » ثنتبه إلى الجرح » ونتساءل من أين أتى ؟. 


ومن الواضح أنه لا حدود للأفمال الي يكن أنه تدقع أجسامنا إلى 
القيام بها ء إذا ما رَكّرنا عقولنا عليبا . لقد أوحى أحد العلماء للذين يجري 
عليهم مجارب التنويم المغناطيسي » بهم لن يقدروا على اع نغمة ذات 
تردد حاص تبلغ ولاه سيكل في الثانية . ومن خلال عدة تجارب تبت 
أنهم لا يبدون أي رد فعل عندما تؤدى هذه النغمة بأقصى ارتفاع ممكن . 
كما أنهم لم يشعروا برنين الشركة ذاث ننس التردد عندما ألصقت بعظام 
ركبتهم . كذلك جرت عدة كجمارب لتحقيق العمى اللوثي أو حتى السمى 
الكامل عن طريق التنويم المغناطيسي » وقد تبين في بعض هذه التجارب 
أن المح لا يستجيب بشكل طبيعي للضوء الساطع . هذا هو الترع انسابي 
للهلوسة - عدم رؤية أشياء موجودة ‏ وقد أمكن أيضاً الوصول إل توم 
الحلوسة الإجاي ه حيث رى الشخص مهرجاتاً للألوان اللاممة عند 
التطلع إلى مكملات هذه الألوان . 


اتصاك مباشر باتلاشعور 

ومن بين جميع الأمراض الجلدية » بظهر مرض «السنطة» كأكثر 
هذه الأمراض أرتياطاً بامحالة النفسية . وني إحدى التجارب التي جرت 
على مجموعة من المصابين بهذا امرض في جميع أجزاء أجامهم » تم 
الاعتياد على الننويم الغناطيسي لإقناعهم بآم سيتخلصون من هذه البثور 
في نص جسمهم فقط ؛ وبعد حمسة أسابيع » تحقق بالضبط ما تم 
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الإيحاء به . وأمراض الحساسية تستجيب أيضاً للإيحاء . وني اليابان 
نمت تجربة طريفة .. بعد التنويم + مت تخطية عيون المشاركين في التجر بة + 
وكان كل واحد مثيم مصاباً بالحساسية بالنسبة لنوع من الأشجار » وضع 
في اليد اليسرى لكل منهم فرع من شجرة البندق » وقيل لكل منهم اله 
فرع من الشجرة الي تسيب له الحساسية » فظهرت عليهم جميعاً أعراض 
الحساسية » وعندما وضعت الأشجار الحقيقية التي تسبب الحساسية 
لكل منهم ء وقيل لهم أنها لن تؤثر فيهم .. لم يعأثروا . 

وهناك ظاهرة أخرى تتصل بالإيحاء . ففي خلال التنويم المغناطيسي 
العميق _يمكن استئصال الشعور بالمطرقة الي تدق على الركية فتسبب ققزة 
الساق في الأحرا ال العادية . كذلك يمكن إسراع نبضات القلب أو 
تخفيضها » كما يمكن زيادة دورة الدم في أي عضو من الأعضاء . الذين 
يعانون من قصر النظر يمككن التأثير علبهم بحيث تعدل شكل مقلهم 
لتسمح لهم بالرؤية البعيدة لبعض الوقت . كما أن آلام الجوع الي دعا 
عن معدة فارغة » يمكن إزالتها تماماً عن طريق الإيحاء باتهام وجبة 
دة . 

وبرغم هذا كله » فهناك الكثير من الدراسات التي تنتقد بشدة موضوع 
التويم الغناطيسي » وبعض الباحثين يرقضون الفكرة من أساسها . وهم 
في هذا يفترضون أن النتائج المتحققة لا يعاد الفضل فيها إلى التنويم »بل 
يرجع إلى أسياب أخرى . وأيَاً كانت التسمية أ السبب .. سواء كانت 
«التتريم المغناطيسي » أو ؛ الإيحامه . . تيقى حفيقة أن جميع هذه السمليات 
اي نجري آلا عن طريق الجهاز العصبي » والي ليس للإسان قدرة 
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الحكم الشعوري فيا .. كل هذه العمليات أمكن التأثير عليها عار 


شارجي . 
وأياً كانت طبيعة ما يحدث » فهذا لا ينفي ما له من دلالات حيوية > 


وما يعطيه من اتصال مباشر بذلك اللاشعور الغامض اللي يحيرنا كثيراً . 


er 


الع عن الكاء 


الماء .. هذا الذي يعخلق الحياة من العدم + هذا السائل العجيب اللي 
يتميز عن کل السوائل الأخرى . لا تنشأ حياة على كوكب من الكواكب 
في غيابه . ولا ري عملية حيوية في كائن حي بدونه .. والذي يشكل 
50 ./ عن وزن الإنسان . 

هو الذي قال فيه الأديب الحالم أنطوان دي مانت اكزوبيري :+ 
«أيها الماء » ليس لك طعم ولا رائحة » ولیس بالإمكان وصفك .. کم 
يتلذذون باحتسائك وهم لا يعلمون من أنت .. من المستحيل القول بأنك 
ضروري للصياة + لآنك الحياة خاتها» , 

ورغم أن أي طالب ثانوي » يستطيع أن يتكلم عن الثركيب الكيمياتي 
للماء » وعن خصائصه » فا زالت النشرات والمجلات العلمية تتكلم 
في الأبحاث والموضوعات التي تظهر بها عن الخصائص الغريبة للماء » 
والنظريات العديدة المتباينة التي تتصل بتركيبه > دون الوصول إلى حقيقة 
قاطعة حول ما يجري عليه من تحوّلات . 

وأحدث النظريات العلمية » تقول ان الماء الذي يكوّن ۸٠‏ ./'من 
وزن الخ » هو وسيلة الإنصال الفعلية بيننا وبين التأثيرات الكونية المختلفة 
التي يخضع ها عالمنا . ذلك لأته تحقق أخيراً ما ثلماء من حساسية يالغة 
لأبسط اتأثيرات وسن قدرة على التكيف الذاتي بأكثر الظروف تغيراً 
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ما لا يتوفر لأي سائل آآخر . 

ولعل أغرب ما يتصل بالماء في حياتنا » هو تلك القدرة الي يتمتع بها 
البعض » والتي تتح لهم اكتشاف مواقع الباه الجخارية تحت الأرض 2 
عن طريق استتخدام عصا حشبية بسيطة ‏ وقد ظهرت في بعض الآثار 
التاريممية القدرمة » بعض الشواهد الي تؤكد معرفة الإنسان لقدرته هذه 
من آلاف السنين . 

فيعض لوحات اللحت الفرعونية » الي يزيد عمرها عن خمسة آلاف 
سنة » يظهر فيها بعض الأشخاص » وقد وضعوا على رأسيم غطاء غريياً » 
بحسئون عصا على شككل الشوكة بطول ذراع الإتسان . 

كما إن أحد تمائيل الأمبراطور الصيني كوانج شو الذي يرجع تاره 
إلى عام 77٠١‏ قبل اليلاد » يظهر فيه الأمبراطور وقد حمل عصا في 
بده شبيهة بشكل الشوكة . 

ها سر هله الشركة الي امن وجودها عبر التاريخ »> وعلى اساع 

الحضارات المتباعدة ؟.. 

النظرية السائدة هذه الأيام أن هذه العصا التي على شكل الشوكة » 
هي الأداة التقليدية عبر القارات والحضارات للبحث عن الاء .. 

كشير عن الحيوانات تكشف عن حساسية غير عادية لثماء .. من ذلك 
أن الفيل رغم ضخامته يتميز بحساسية خاصة تجعله قادراً على تحديد 
وجود الاء تحت الأرض . ففي زمن الجفاف » وعندما بشع الماء » تحافظ 
افيلة على حياة جسما » بالبحث عن الاء القريب من سطح الأرض 
بواسطة خراطيمها » ثم تصل إليه بعد دك الأرض بأقدامها الثقيلة . 


وقد يفسّر البعض هذه الظاهرة بأن القيلة قاهرة على شم الماء الذي يتدفق 
تحث الأرض » أو أن لديها حماً جيولوجياً بدائياً » يساعدها على الوصول 
إلى جمعات الاء القرية من سطح الأرض .. لكن المراقبة الدقيقة لهذه 
الظاهرة ألبتت أن الفضل في هذا النوع من التعرف عند الفيلة + يعود 
إلى حاسة خاصة ليس لها علاقة ببذه التبريرات . 

والعروف أن نكوين الحيوانات شأله شأن تكوين سطح الأرض . 
يتواجد فيه الماء بنسبة الثلثيت . وأن الحيوان يستجيب لوجود الماء » كما 
نستجيب الشركة الرئانة للنغمة الموسيقية الي لها نفس تردد الشوكة . فأحد 
اشتراطات تحقق الرنين هر تشابه أو ملاءمة البناء بين المرسل والمستقيل . 
فإذا كان إرسال الطاقة من باطن الأرض يام عن طريق الماء ء فإنها جحد 
استجابة في أجسام الحيوانات النديية التي تصل نسبة الماء فيها إلى الثلثين , 

ونسبة الماء في المخ تصل إلى ۸٠‏ في الماثة ء مما يجمله أكثر سيولة من 
الدم » ومن هنا » يتحقق الرنين فيه بأكثر مما يتحقق في أي مكان آخر 
من الجسم » إلا أن الإستجابة تظهر بشكل أوضح في أطول عضلات 


الجسم . 


عصا الكشف عن للاء . 

والطريقة التقليدية في البحث عن الماء تحث الأرض ء تعتمد على 
غصن من أغصان الشجر على حرف واي (ب) الإجليزي ء بحيث يحمل 
الإنسان هذا الغصن أمام جسمه موازياً لسطم الأرض . في هذا الوضع 
تكون عضلات الذراع خاضعة لبعض التوتر . ومن الثابت أن الشخص 
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الذي يتمتع بموهبة الكشف عن الماء نحت الأرض » عندما بسك هلا 
الفصن من الشجرة » مادا ذراعيه أمام جسمه » ويصل إلى منطقة تقترب 
فيها مياه من سطح الأرض ء بزداد التوتر في عضلاته » فيميل الغصن 
في أتجاه الأرض . 

وطبيعة حركة الفصن تتوقف على الشخص نفسه إلى حد كبير . ويقوله 
البعض ان حركة الغصئ أو العصا إلى أعلى » تعني أن حركة الشخص 
في عكس تيار الماء المندفق تحت الأرض » كما أن درجة دوران العها 
حول نفسها تكشف عن مدى عمق الام » وإن كان البعض الآخر يتر 
مثل هذه العلاقة . 

وهال تنوع واسع في في أساليب الكشف عن لاء بين أصحاب هذه 
القدرة . فالأدوات المستخدمة تتعدد وتتتوع . البعض پستخدم فرع من 
فروع الشجر > والبعض الآخر يستخدم ساقاً معدنية » أو مشجب من 
المشاجب الي تعلق عليبا المعاطض » أو عظمة فك الحوت ٠‏ أو مجرد 
سلك من النحاس » وحتى عصا عادية . واليعض يستخدم في كشفه 
عن لاء مقص من مقصات الجراحة أو بتدول يحركه أمام جسمه . 
وباختلاف الأداة المستخدمة ختلف طريقة الإمساك بها ويختلف تفسير 
حركتها . لكن الثابت من هذا كله » أن الشخص الذي يتمتع ببذه الموهبة 
بكون قادراً على تحديد مواضع الياه القر يبة من سطح الأرض بكل جاح . 


من کندا إلى موسكو 
وأغلب شركات أنابيب الياه الكيرى ني الولابات المتحدة ١‏ تستعخدم 
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واحداً من هؤلاء الموهوبين ضمن موظفيبا . كما أن وزارة الزراعة الكندية 
تستخدم واحداً منبم بصفة دائمة . بل ان منظمة اليونسكو قد عيّت 
عواطناً هولتدياً بد تع بهذه الموهبة ليساعد في الأبحاث التي تجريها . ولقد 
عمدت البحرية الأمريكية إلى تدربب عدد من المهندسين التاببين ها في 
الوحدات الأولى والثالئة ؛ التي شاركت في حرب فيتنام » على استخدام 
عصا التب هذه للكشف عن مراقع الألغام الغارقة في الماء . كما أن 
اخيش التشيكوسلوفاكي يحتفظ بوحدة دائمة من هؤلاء ضمن قواته . 
وقد قام قسم الجيولوجيا يجامعة موسكو وليننجراد بأبحاث مكثفة على 
هذه الظاهرة ٠‏ ليس للبت من حدوثها » ولكن لاكتشاف كيفية 
حدوتها , 

لقد بدأت الأبحاث الحادة حول ظاهرة التعرف على المياه اللارية 
تحت الأرض في فرنسا عام 141١‏ » على يد الفيكونت هاري دي فوانس 
الذي وضع كتاباً حول هذا الموضوع » كما يرجم إليه الفضل في تأسيس 
الجمعية البريطانية لأصحاب هذه الموهبة عام 147 . والأبحاث حول 
ظاهرة التعرف على الياء تحت الأرض تحظى بساندة الدولة في الإتحاد 
السوفياتي ء ولذا فإن أهم الحقائق العلمية حول هتا الموضوع تمت على 
أيدي العلماء السوقييت . 

ولقد بدأت هذه الأبحاث » عندما خصصت إحدى البعئات الرسمية 
عدداً من الأشخاص الذين يتمتعون بموهبة الكشف عن الماء تحت الأرض 
من العاملين في اليش الأحمر السرفيائي ء لعاولة مجموعة من العلماء 
المرموقين المتخصصين في الجيولوجيا والفيدروليكا . وبعد آلاف التجارب 


لدنا 


قالت تقارير البعلة أن العصا الي على شكل شوكة قد استجابت ليس 
فقط لمصادر الماء التي تحت الأرض ء ولكن أيضاً للكابلات والأسلاك 
الكهر باثية المدفونة . وقد قيست قوة هذا التأثر بما يساوي ٠‏ ۰ جم امم . 
لقد اكتشفوا أن هذا يم يصرف النظر عن مدى سرعة تحرك الشخص 
a‏ كما بم أيضاً حى عند تغطية الشخص بدروع من 

اثق الحديد + أو الرصاص . وجاء في تقريرهم أن عصا الكش هذه 
تستنفذ صلاحيتها بعد استخدامها ليومين أو ثلاثة أيام + وأن العصا إذا 
کسرت وتم إصلاحها تفقد حساسيتها . وني بعض التجارب تمكن حؤلاء 
الأ سخا من الكشف عن وجود معادن مثل الرصاص والزنك والذهب 
على عمق 74٠‏ قدم تحت الأرض . كما جاء في التقرير ء أن عوهية 
هؤلاء الأشخاص يمكن الإعهاد عليها بجاح » لتحديد مواقع الكابلات 
الكهربائية تحت الأرض ء وكذلك أنابيب الياه » بل ويمكنهم تحديد 
مواضع الخلل في شبكات الأسلاله الكهربائية . واقترج التقرير صرف 
النظر عن الإسم القديم للعصا المستخدمة وهو دعصا الساحر» وأن 
تجري الأبحاث على ظاهرة الإحساس ما تحت الأرض تحت امم 
«طلريقة التأثيرات البيوفيزيقية» . 


القياس المغناطيسية من النوع الذي يستخدم بواسطة شركات التعلدين لمسح 
الأراضي من البو . وداخلى الطائرة وقف الاستاذ سوتشيقانوف مع غيره 
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من الأشخاص يحملون عصا الكشف الشبيهة بالشوكة . عند الطيران 
فوق نهر ١‏ تشو » وجد أن لباه العميقة في وسط ابر لم يكن لها تأثير على 
العصا ؛ ولكنهم شعروا جميعاً بالضغط الواقع على العصا قريباً من شواطي 
شواطئ الثير » وعلى جانبيه . 

وقد وصات التجارب التي جرت في جهات أخرى من العام إلى نفس 
النتائج ء وثبت ما أن تيار الماء يؤثر على الإنسان بقوة » ليس عندما 
تتدفق كميات ضمخمة من الماء بسرعة كبيرة > ولكن عندما يكون هناك 
نوع من الإحتكاك بين الماء والتربة ٠‏ وكلما زاد سطح الإحتكاك كلما 
قوي التأثير على الإنسان . وعند الطيران فوق المناطق المعروفة بتوفر المعادن 
داخلها » لاحظ سوتشيفانوف نشوء ردود فعل واضحة . بل اله قي بعض 
التجارب التي أجريت على الأرض » استطاع بعض أعضاء البعثة أن 
يحدد موقع عروق من الرصاص ذات سمك لا يزيد على ثلاث بوصات 3 
على عمق حوالى “خسيالة قدم , 

مع وجود مخازن كبيرة قريبة من الأرض ع كانت العصا تهعز بعيداً 
عن يد الشخص الذي عسك برا » لذا فقد تكن الاستاذ سوتشيقاتوف 
من تصمم جهاز متحرك » ,مسكه الشخص ء بحيث يحدد عدد الدورات 
عمق وكمية ما يتم البحث عنه تحت الأرض . كما أضاف إلى هذا الجهاز 
ما يسمح بتسجيل النتائج آلياً . وعن طريق اختبارات وأسعة » استتخدم 
فيها مثات الأشخاص الذين يمسكون ببذا الجهاز » جرى رسم خرائط 
جيولوجية دقيقة لمساحات واسعة من الأرض . 

وقد أجرى سوتشيفانوف بعض التجارب الميدائية » بيبا كان الأشخاص 


يمسكون بأجهزتهم داخل سيارات متحركة » وقد ضبطث حركة الأجهزة 
مع حركة السيارة فكا نت النتيجة »> أن الأجهزة كانت تعمل بكل طاقتها » 
ولم تنخفض كفاءتها إلا عندما سارت السيارة بسرعة كبيرة جداً . الهم 
في هو التجر بة التي تجري داحل السيارة ؛ انها تككشف عدم وجود إرتباط 
بين هذه الظاهرة والكهر باء . كما أن تعبيت قطع قوية من المغناطيس على 
ظهور الأشخاص لم يؤثر على كفاءة التنبق ‏ 

غير أن كفاءة الأجهزة نوقفت عندما ارتدى الأشخاص تفازات من 
الد . ومن النتائج التي وصل إثييا » عدم جدوى وجود مجموعات متراصة 
عن الأشخاص مسكون بأجهزتهم في تحقيق تراكم التأ ثير- . ولكن 
الغريب في الوضوع أن الشخص المتمتع ببذه الموهية » إذا ما أمسك بيد 
شخص آخخر لا يتمتع بها ؛ فإن العصا التي في بد الشخص الآخر تصبح 
فعالة , 


الفئران ترفض النوم 

وجميع التجارب التي تمت في أنحاء العالم تفيد أنه مهما كانت قدرة 
الشخص هلى التب بما تحت الأرضص › فإن العصا بمفردها غير قادرة 
على أي فعل . لا بد من وجود وسيط بشري . وقد أثبت العالم الجيولوجي 
افولئدي سولكويرومب ان الأشخاص الذين تنحقق لحم هذه الظاهرة > 
يكوتون أكثر حساسية للمجال المخناطيسي للأرض ٠‏ ويميزون بين التخيرات 
الطفيفة في هذا المجال » والي لا يمكن إدراكها إلا عن طريق أجهزة 
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القياس الغناطيسي الدقيقة . واكتشف أن الشخص الذي ترتفع عنده هذه 
القدرة » يستطيع أن برسم حدود المكان الذي يتغير فيه المجال المغناطيسي 
للأرض » ولو يمقدار 7 ./0. 

وئي العمل الطبيعي بباريس استطاع بعض هؤلاء الأشخاص أن يقرروا 
إذا ما كان هناك تیار كهر بائي بعر في السلك المغطى ء أم أنه قد قطع + 
وذلك بالمرور على بعد ثلاثة أقدام من 3 الم 

وي جامعة هال » ثب ثبت أن عؤلاء الأشخاص الرهوين ٠‏ يرتقع عندهم 
معدل البض وااضنط ف بعض المجالات. . وقد قسم العلماء السوفييت 
كل الناس إلى أربعة اقام أسأسية بالنسية لمدى استجابة العصا هم . 

ولقد تمكن العلماء عن طريق جهاز ماجنيتومتر البروثوت الحساس » 
الذتي يقيس المجال المغناطيسي داخل الذرّة » من تحديد المناطق الفعائة 
على عصا الكشف . أو أجهزة الكشف ء واي بتأئر بها الأشخاص 
الموهوبين أشد التأئر . وتحديد هذه المناطق أو المجالات » ساعد قي 
الوصول إلى الكثير من الحقائق العلمية . فالفثران التي وضعت في أققاص 
طويلة » نصفها على المناطق المحددة ونصفها حارج هذه المناطق » رفضت 
النوم داخل هله المناطق » الفعّالة . كما أن الكثير من التباتات كالخيار 
والكرفس واليصل والشعير لا تنمو بتاتاً إذا زرعت في متطقة فعّالة . كما 
أثيتت النجرية أن الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية » يصيبهم ألم 
متزايد في مفاصلهم وعضلائيم داخل المناطق الفعائة .. وعلى العموم 
فالمناطق قوية التأثير » ضارة بصحة الإسان . 

وتاريخ هده الظاهرة التي يتمتع يبا بعض الناس » زاخر بقصص من 
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استطاعوا الوصول إلى أشخاص مفقودين » أو تحديد مرتكب اخريمة » 
أو مكان جلة شخص مقتول > وذلك باستخدام اتجاه ساق حسّاسة . وفي 
الأغلب باستخدام جهاز حاص عبارة بندول بتتهي بثقل مفَرّغ ۽ يحتوي 
أي شيء من متعلقات الشخص الذي يري البحث عنه . لقد نشر الكثير 
عن مثل هذه المحاولات وعن نتائجها الغريبة » بل اله في بعض الأحيان 
يمكن للشخص الموهوب أن يحدد مكان فريسته » ليس بالسير في الأماكن 
ألتي يحتمل وجوده يبا » ولكن على خريطة كبيرة لمناطق قد تكون غريبة 
عليه . ورغم أنه من الصعب النثبت من صدق هذه الروايات ء لأنها 
بطبيعتها لا تتكرر ولا مجري على أسس علمية » إلا أنبا تحدث .. في 
أماكن مختلفة » وبين أبناء حضارات مختلفة . 


البندول وكشف الجرائم 

والبندول الذي يعتمد على الحساسية للإشعاعات لا بقتصر عمله على 
تحديد مكان الشيء أو الشخص » بل يمكن عن طريقة تحديد مواصفات 
الشيء أو الشخص . ويستخدم | البندول في تحديد الجنس ء ذكر أم أنثى . 
والبابانيون كانوا دائماً خبراء في القن الصعب الذي يتم به تحديد جنس 
الكتكوت الذي يبلغ من العمر يوماً واحداً . أما الآن فقد يجحوا في هذا 
محتى قبل أن تښ تفقس البيضة ؛ وذلك بواسطة خرزة معلقة يخيط من الحرير , 

يمر البيض على سير أمام الشخص بحيث يكون المحور الأكير للييضة 
في اجام الشمال والجنوب . والخرزة معلقة فوق السير تتذيذب عل نفس 
المحور الأكبر للبيضة . إذا كانت البيضة فاسدة عقيمة بتحرك البتدول 
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في اتجاه المحور الأكبر للبيضة . وإذا نحرله البندول حركة دائرية في انجاه 
عقارب الساعة » فقست البيضة ديكا , أما إذا كانت الحركة عكس جاه 
عقارب الساعة ففست فرشعة . والشركات التي تعتمد على هذا الإختبار » 
تقول أن نسبة النجاح فيه قصل إلى 48 ./'؛ وهناك بعض الأشخاص في 
إنجلترا يمكنهم تحديد جنس الشخص ذكر أم أثثى بنفس الطريقة » ذا 
ما أعطوا فقط نقطة من دمه أو لعابه على طعة من ورق النشاف . وتم 
الإعتاد عليهم عدة مراث لمساعدة معامل الأبحاث الحنائية التابعة للشرطة 
في استقصاء بعض ارا ثم . ماذا يقول الأشخاص أنفسهم عن هذه الخاصية 
الي يتمتعون بها ؟. E‏ دان جميع المواد من حوهم تصدر إشعاعاً 4 
وأن أجسامهم تعمل كما لو كانت جهاز استقبال يتلقى هذا الإشعاع 
تماماً كجهاز الراديو» . إلا أن مثل هذه الأقوال لا تفيد في تفسير العملية 
البيوئوجية الي تجري خلال مثل هذه الظاهرة . 

وكل ما وصلت إليه الأبحاث حول هذه الظاهرة ؛ لم يتجاوز القول بم 
يلي : ان الاء بحركته بحتك بالتربة » فيخلق مجالاً له خواصه 
الكهرومغتاطيسية . فالمطاط والجخلد يعزل هذا المجال . أما المعادن فلا يبدو 
أن ها تأثيراً على هذه الظاهرة . بل ان المعادن ذائها » ريما بوضعها داخل 
المجال المنتاطيسي للأرض » تصدر مثل هذا المجال . والمجالات التي 
تنم أو تتولد بفعل بعض العناصر غير العضوية » يحس بها بعض الآدميين 
والحيوانات والحساسية اللاشعورية لله المجالات عكن جسيدها عن 
طريق بعض الأجسام » مثل الساق الخشبية أو القضيب المعدلي أو البندول + 
كمؤشر عرئي لقرة المجال واتجاهه . 
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سوه القمر الأخضر 

استغل الإنسان هذه الظاهرة لأزمان طويلة » كما أن بعض الحيوائات 
مكلا أن تستفيد بده الظاهمرة » مثل بقر الوحش والخنازير الوحشية 
الي ها قرون مقوسة وألياب » تشبه في الشكل تلك العصا التي على شكل 
الشركة ٠‏ والتي تستخدم في كشن الاء نحت الأرض . هذان النوعان 
من الحيوانات يتمتعان بقدرة عالية تي الكشف عن مصادر الماء نحت 
الأرض . فهل يا ترى تعتمد هذه الحيوانات على العصا السحرية الطبيعية 
هذه في الكشف عن إلاء ؟. 

وأصحاب الوهبة الكبيرة في هذا المجال مكنم الكشف عن الاء 
يدون استخدام عصي أو قضبان ., ولعله بمثل هذه القدرة تتمكن الحيوانات 
الأخرى التي بلا هوائيات » أن تصل إلى موضع الماء الخفي . واكتشاف 
ان الحيوانات تستع عموهية الإحياس بالمجال الكهرو مغناطيسي المحيط 
بها » لا يمكن أن يلير الدهشة + عند كل من أتيح له أن يراقب بعض 
الندييات المتوحشة عندما نبحث عن مكان تنام فيه . 

فن الطبيعي أن متعار مكان الراحة أو النوم » وأن ينم ذلك بعناية شديدة 
لتحقيق الدفء والأمان والاحهاء من طريق المارة . . غير أن الحيوان غالبا 
ما يختار مكاناً أقل تحقيقاً هذه الإشتراطات » وأكثر بعداً من المكان 
القريب الذي يتحقق فيه . القطط والكلاب المستانسة تعمد إلى نفس 
السلولك » وأصحابها يعرفون جيداً أنه ليس مکنا تحديد مكان نوم الحيوان 
بالنيابة عنه . يعرفون أن عليهم الإنتظار لحين أن يختار الحيوإن الأليت 
مكانه المفضل ء ثم يضعون فيه المهد المخصص لتومه . فهناك بعض الأما كن 


58 


ألثي لا يمكن أن يرقد فيبا الحبوان بأي حال من الأحوال . ويبدو أن الإنسان 
أيضاً مخضع لنفس الظاهرة فهنالك بض الأما كن التي نستر يح للتوم فيا ء 
وأماكن أخرى نشعر فيها بالقلق وعدم الراحة إذا ما اضطررنا إلى اتمخاذها 
مرقداً . بل ان هناك امجاهاً معيناً لوضع السرير الذي ننام عليه يبدو أكثر 
راحة للا , 

وهناك حالات خاصة في الكشف عن مواطن الياه تحت الأرض 
تتجاوز ما ذ کرناه قفي غا ۱۹1۳ » ذاعت شهرة صبي يبلغ الثانية عشرة 
من عمره في جنوب أفريقيا اجه فان جار سفیلد . وكان سر شهرته أله 
الصي الذي ترى عيناه بالأشعة ة السينية .. وكان في إمكائه أن يحدد موضع 
الماء تحت الأرض دوت أن يستخدم أي أداة أو جهاز . لقد قال اله يرى 
لماه يتمع كضوء القمر الأخضرة ء من خلال سطح الأرض . وقد 
أبدى الصبي دهشة كبيرة عندما عرف أن غيره من الناس لا يرون ما يراه !.. 

والذي لا شك فيه » ان الأيام القادمة ستكشف نا عن حقائق غربية 
وجديدة من بينها أن الطبيعة وحواسنا الخمس التي ندرك بباء تعتبر كلها 
جانا ضئيلاً من الام السحري لما وراء الطبيعة . وأنه سيأتي اليوم الذي 
يستطيع فيه الكثير منا ء أن يشارك ذلك الصبي » في رؤية الأشياء كما 


يحب أن تكرن ريا . 
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الكلقيم للميّوي المسرتد ( بيوفيدباك) 


تجارب علمية عديدة تم في المشرق والمغرب هذه الأيام لتنبت أن 
إمكانيات الإنسان أبعد بكثير من الحد الذي ارتضيناء وتعارفنا عليه . في 
م 9 اخترع بيتر لانج + من جامعة يتبرج » جهازاً يسمح للإنسان 
بأن يتابع التغير في معدل ضربات قلبه على شاشة . كما طلب لانج من 
الأشخاص الذين يجري علييم تجاربه » أن يتسكموا في معدل تيفيم 
بحيث يبقى عند حد معيّن » معتمدين على إرادتہم فقط ۽ فحصل عل 
نتائج مدهشة 

وفي عام 198568 استطاع العالان ايلمد وجرين من مؤسسة ميئنجار 
في ولاية كانساس » دريب النساء والأطفال على تغيير حرارة الكف » 
بالإعتّاد على على التحكي الإرادي في البدن . وقد ساعد على سرعة تعلم هذه 
القدرة » جهاز يقرأ عن طريقة الشخص موضوع الجر بة ء التغييرات 
التي تحدث في درجة حرارة الكف” . عن طر يق هذا اهاز استطاع البعض 
الوصول إلى هذه المقدرة بعد أيام » وي بعض الأحيان بعد عدة ساعات ` 
وقد ارتقع معدل مثل هذه التجارب في العالم يعد أن أعلنت العالة السوفياتية 
أبزيئا في عام ۸ انها استطاعت تدريب مرضاها على توسيع وتضيق 
الأوعية الدموية يابئسم . بالاعتاد على الإرادة الخالصة طؤلاء المرفى . 
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وكان أهم ما جاء في تقريرها ما أشارت إليه من الها لم تحقق جاحاً 
راضحا في هذا الصدد إلا بعد أن جعلت المرضى يراقيون تسجيلاً للا يطرأ 
على أوعيتهم من تغير . قادت هذه الأبحاث الرائدة » إلى آلاف التجارب 
في جميع أنحاء العالم » في المستشفيات ومراكز البحث الطبي وابفامعات 
والعيادات الطبية 2 وتم ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة التي تظهر 
للشخص ما بحدث من تغير في العمليات الحيوية اللاإرادية داخل 
جسمه . وأثبتت هذه التجارب مولد اسلوب جديد في العلاج > 0 
ET‏ علاج الكثير من الأعراض . مثل الصداع الناشئ 
التوتر العضلي ٠‏ والصداع النصفي » والذبحة الصدرية » والكثير 7 
أمراض القلب + وحالات الضعف الؤنسبي > ونوبات الصرع . وأئيتت 
هله التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم 
اللاإرادية » باستخدام مؤشراً ما » بالصوت أو الضوء ؛ يسجل ما يحدث 
من تطرر في هذه الوظيفة اللاإرادية أثناء التدريب . بل لقد ظهر من 
خلال التجربة » أن الإنسان بعد أن تنتهي مدة التدريب » يستطيع أن 
يظهر هذه القدرة » دون الإعاد على مثل هذا الؤشر 

وأطلق على هذا الأساوب في العلاج » اسم مستمد من اصطلاحات 
العقول الإلكترونية وهو ؛التلقم الحيوي المرقد: أو «التغلدية الإرتدادية 
الحيوية )B10۴۴۴5 88015( ٠‏ . فتغذية العقل وتلقيمه المعلومات 
يطئق عليبا (78581800) » أما مرحلة استخلاص العلومات والنتائيج 
من العقل الالكتروني فيطلق عليبا (8406 58158) وهلا ما يحدث 
في هذه الظاهرة التي نتحدث علها . قالعقل الواعي في الإنسان يستطيع 
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أن يدرك طبيعة الوضع في بعض الوظائف الحيوية بالجسم عن طريق 
الجهاز المستخدم » وهذه هي مرحلة التغلية أو التلقيم » ثم يستطيع هذا 
العقل الواعي عن طريق هذه التغذية أن يؤئر على الوظائف اللاإرادية 
ويغيرها »> وهذه هي التغذية أو التلقيم المرئد ‏ 


اليوجا وشعرذة هوديني : 

وقد أثارت هذه الظاهرة اعياماً واسعاً بممارسات اليوجا . غظاهرة 
التحكم الواعي في الوظائف اللاإرادية شائعة في عقائد اليوجا والزن والصرفية 
و بعض العقائد الأفريقية . هذه الممارسات حفقت لأصصابا القدرة على 
التحكم في معدل الدبض والتنفس واخضم والوظائف المنسية » واليتابوليزم » 
ونشاط الكلى . بل إن بعض الممارسين المهرة » کہم إبطاء ضربات 
القلب والوصول إلى حالة السكون الكامل ١‏ أو شقض درجة حرارتهم 
إلى ما يطلق عليه مستوى الوت » أو إبطاء التنفس بحيث يكتفون بشهيق 
وزفير واحد كل عدة دقائق » وهم يتحولون إلى حالة شيبية بمحالة ايبات 
الشتوي الي تعمد إليها بعض الحيوانات . 

وتم الرجوع إلى ما سجله الإتجليز على مدی أكثر من مائتي عام عبلال 
اجار للهند ۽ حول الحيل البارعة لأصمعاب رياضة اليرجا الهنود » 
وما أظهروه من قدرة فائقة على التحكم في وظائف الجسم اللاإرادية . 

كما أمكن تفسير ظاهرة الساحر الأمريكي الشبير هوديني . فقد 
كانت بعض العابه السحرية تتضمن وضعه في صندوق محكم ١»‏ وإغلاق 
الصندوق يمفتاح من الخارج ء ثم إلقاء الصتدوق في البحر أو الر .. 
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وكان عوديني يبير الحاضرين ٠‏ عندما يظهر بعد قليل عائماً على سطح 
اللاء . فقد ثبت أن الفضل في معجزة هوديني هو قدرته على التحكم لي 
عضلات الجهاز المضمي إرادياً . 

كان يبتلع مفتاحاً آحراً قبل البدء في العجربة ٠‏ وعندما يستقر في القاع 
,ارس قدرته على دفع الممتاح إلى فه من معدته > ثم يفتح الصندوق 
من الداخل . 

ولعل أقوى رابطة بين أسلوب التلقيم الحيوي المرئد » وتمارسات اليوجا ؛ 
ما يظهر من التجارب التي جرت لعدريب المتطوعين على التتحكم في نوع 
الموجات السائدة في المخ ؛ والتي جرت في جامعة شيكاغو , 


«ألغاء أو راحة الخ : 

استطاع جوكاميا عن جامعة شيكاغو » أن يطبق موضوع التلقم الحيوي 
المرتد للتحكم في الموجات السائدة في المخ » مستشيداً من التتجارب التي 
جرت في مستشفى مديئة بوستون » على مجموعة من كبار الممارسين 
المدربين على أساليب اليوجا العروقة باسم (ماعاراشي ماهيش) . 

المعروف أن المخ في الأحوال المختلفة تسوده موجات كهر باثية » مختلف 
في إيقاعها , وقد ثبت من التجارب أن أصحاب مارسات اليوجا هؤلاء » 
يكشفون أثناء ممارستهم عن تزايد إيقاع ألغا ‏ الذي يقترن عند الإنسان 
بالإسترخاء وقلة التوتر العصبي ع كما يظهر علييم إتفاض ملحوظ في 
معدل التنفس واستبلاك الأركسجين ء بالاضافة إلى انخفاض معدل بض 
القلب وضخط الدم » مع تزايد في المقاومة الكهر بائية السطح الد . 
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وتظهر إيقاعات «ألفا» بوضوح دى أغلب الناس ء عند إغلاق 
العينين مع الإسترنعاء الكامق ومحاولة عدم التفكير في شيء محدد . 
أما إذا ظهرث هذه الإيقاعات بإصرار عندما تكون العين مفتوحة > فيحتير 
هذا من أعراض امرض العقلي » الذي يؤدي إلى الإنفصال عن الواقع . 
وغل أي حال » قالثابت أن إيقاعات الاه عندما تسود المخ تؤدي 
إلى حالة عميقة من الإسترحاء . وهله الحالة تكون لا فائدة كبرى + 
ووظيفة حيوية غالية » لو أنئا تمكنا من تحقيقها بإرادتنا الخالصة . وهذا 
هو الذي دفع الاستاذ جركاميا إلى محاولة أسلوب التلقيم الحيوي 
المرتد للتحكم في إيقاع الموجات الكهربائية في الح . 

وقد ظهر حديثاً في الأسواق جهاز مرتفع الثمن يسمى «النافون» 
يساعد الشخص العادي » على أن يدرب تفسه بنفسه لتغليب موجات 
١‏ الفاء في الخ . 

وهو عيارة عن جهاز بسيط » مزود بمؤشر يكشف نوع الموجات 
الكهر بائية السائدة في المع » اتا عن طريق مصابيح تفبيء أو أجراس 
تدق . بهذا يتمكن الشخص من تحديد الوقت الذي نشتد فيه قوة موجات 
ألفا في مخه . هذا الجهاز الذي ير بط بين العمليات الواعية واللاواعية 
ي الجسم » يمكن الشخص بعد عدة ساعات من استخدامه » من التحكم 
الراعي في إيقاعات ١‏ ألا ؛ واستحضارها عند الطلب . 

وهذا الجهاز تاركر أضيته في أله يسمح للشخص باكتساب هذه القدرة 
في وقت سريع > بنا يحتاج الذين يعتمدون على أساليب اليوجا إلى 
سنوات. طويلة من التدريبء ‏ 


Y1 


وفي مؤتمر اليرجا العالمي الذي عفد عام 141١‏ بتيود شي ۽ عرض أحد 
علماء مؤسسة مينجار هذا الجهاز » عتدما قدم بحثه عن أسلوب التلقيم 
الحيوي الرتد ٠‏ كوسيلة للنحكم في إيقاعات الموجات الكهر بائية للمخ . 
وقد حرص علماء اليوجا أثناء هذا اؤ تحر على اقتناء جهازين من هذه 
الأجهزة » لاستخدايهما في التدريب السريع على ممارسات اليوجا . 


الإرادة الواعية للمريض : 

والعلم م يصل حتى الآن إلى تفسير » للطريقة التي يصلل بها الشخص 
إلى تحقيق التحكم في وظائف اسم اللاواعية . فالذين مجحوا في استخدام 
أسلوب اثتلقم الحبوي المرتد » لم يستطيعوا أن بصفوا ما يجري اداخلهم . 
وقالوا ان المشاعر تكون على درجة عالية من العمق والتعقيد . وأن تعرفهم 
على هله المشاعر يكون بشكل غامض , 

ويقول العام نيل ميلار الاستاذ يجامعة روكفلر ورائد العلاج بأسلوب 
التلقيم الحيوي المرئد » في محاولة لتفسير ما يحدث ء أن الأعصاب لا تيث 
رسائلها من الخ إلى أعضاء الجسم فقط ٠‏ لكن الرسائل تسلك أيضاً 
الطريق العاكس . . ومع هذا ء فباستئناء الحالات المتطرفة » مثل آلام 
المعدة » لا نشعر بأي أحاسيس تصلنا من هذه الأعضاء . فنحن لا نشعر 
باليتكرياس وهو يفرز الأنسولين ۽ ولا بالخدد وهي تفرز عصارتها » ولا 
بالتغير الذي يحدث في نسبة السكر بالدم . وبشبه ميلئر ما يجري في هذا 
الصدد بلاعب كرة سلة وضعوا عصابة على عينيه ومضی يتدرب على 
تسجيل أهدافه . لم بقول إن أجهزة التلقم المرتد » با تعطيه من إشارات 
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صوتية أو ضوئية ‏ تكون بثابة رفع العصابة عن عين لاعب كرة السلة 

رغم أن العلم م يصل بعد إلى دقائق ما يحري في عمليات التلقيم المرتد 
فقد كان اكتشاف هذه القدرة عند الإنسان ء من الكشوف الي أذعلت 
الأطباء والعلماء ‏ الأمر الذي جعلهم بمضون قدماً في الإعتاد عليه الأغراض 
العلاجية » قبل أن يقول العلماء الباحثون كلمتهم الأخيرة فيه . فانتشرت 
معاهد التلقيم الحيوي المرتد في أنحاء أمريكا وأوروبا » وسعت المستشفيات 
والعيادات في جميع أتحاء العالم إلى توفير الأجهزة الإلكترونبة الي تحتاجها 
عمليات التلقيم الحيوي المرتد» بالنسبة لمختلف الأغراض . واستطاعت 
هذه المستشفيات والعيادات أن تعتمد على هذه الطريقة في علاج كثير 
من الأمراض دون جراحة أو عقار أو أشعة » معتمدة ققط على الإرادة 
الخالصة الواعية للمريض . 


الصدفة في خدمة العلم : 

في بلتيمور بأمريكا , استطاع الأطباء تدريب مرضى القلب على التحكم 
في أعقد نشاطات القلب . مجلس المريض على سريره بالستشفى ء وتثبت 
على مواضع من جسمه أقطاب ٠‏ تمند منها أسلاك إلى جهاز التلقم المرتد 
عند قدميه . والجهاز عبارة عن صندوق يوضح بالضوء معدل ضربات 
القلب . 

عندما يضيء الصباح الأصفر + غهذا يعني أن ضريات القلب ثابتة 
عند معدا لا تتغير . وعندما يقبيء المصياح الأحمر » فعنى هذا أن 
ضربات القلب يتصاعد معدلا » أما المصباح الأخضر فيعني تباطقٌ معدل 
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ضربات القلب . 

بعد فترة من التدريب » يصبح بإمكان المريض التحكم في معدل 
ضربات قلبه » بدون استخدام اهاز » عندما يعود إلى بيته . كما استخدم 
هذا الأسلوب في علاج ضغط الدم » والاحتفاظ به عند المستوى المطلوب 
المناسب لصحة المريض . وقد جرت دراسات طويلة للتأكد من أن هذا 
الأسلوب العلاجي لا تكون له أي آثار جانبية ضارة . 

وف جامعة كولورادو ٠‏ تم تدر يب المتطوعين على التخلص من الصداع 
الناش شئ عن التوئر » أو مخفيضه بشكل ملموس » عن طريق استرخاء 
عضلات اة . وكانت وظيفة جهاز التلقم المرتد أن يسا للمريض 
مدى توتر عضلاته . ولوحظ أن سبعة من بين عشرين متطوعاً » قد 
أمكنهم باستخدام المهاز الوصول بتوتر عضلاتهم إلى نقطة الصفر الأمسر 
الذي لا يمكن لأي شخص أن يخفضه دون الإعئاد على على التلقيم المرتد . 

وقد استطاع بعفى العلماء في مؤسسة مينجار أن يحققوا تجاحاً باهرا 
في تدريب عرضى الصداع النصفي على التخلص من الامهم باستخدام 
أسلوب لقم الرثد . ركبا بحدث كيرا في سجال الكشف العلمي قا 
التوصل إلى هذا الاكتشاف بطريق الصدفة . 

كانت التجربة الأصلية » تتحصر في تدريب المتطوعين على رفع 
درجة حرارة أكفهم عشر درجات في ظرف دقبقتين عن طريق جهاز 
حاص للعلقم لمرد . أثناء هذه التجربة وجدت إحدى الحطوعات أنها 
کیت بدكل ایی ان لی منداع لني كانت تما ا . وثعل 
السر في هذا برجم إلى أن الصداع النصفي يتضمن انتفاخاً أساسياً قي 
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الأوعية الدموية بالمخ » وان رفع درجة حرارة الكف يسحب الدم إليه 
فيمئع حدوث الصداع بعد اكتشاف هذه الحقيقة » جرى مجر بها على 
ملة من المتطوعين الذين يعانون من الصداع النصفي › وأمكن تدريب 
4 متطوعاً منيم على التحكم في آلام الصداع دون استخدام العقاقير . 

كذنك أمكن استخدام أسلوب التلقهم المرتد » في علاج حالات إدمان 
الخمر . فعن طاريق -جهاز التلقم الرتد » أتيح للسريض أن يشم مستوى 
السكر في دمه . وبدلك أصبح في إمكانه بعد قترة التدريب أن يقتصر 
على تعاطي الكمية التي لا تصل به إلى حالة الخطر . وهكذا يصل ب 
العم الحديث إلى مشارف آفاق جديدة في علم الطب وأساليب 
العلاج الطي . 

لا شلك أن السنوات القليلة القادمة تحمل في طياتها امريد من مجساله 
التلقهم الحبوي المرتد مما سيحدث ثورة حقيقية في مجال الصحة البشرية . 
بل أن هله الكشوف تبرز العلاقات الهائلة التي يتمتع بها الإنسان ٠‏ واي 
تسمح له أن يدل إلى نطاق تحكمه الكثير من النشاطات اللاإرادية 
C7‏ ۽ التي اعتدنا على اعتبارها وظائض لا واعية ء ذاتية النشاط ٠‏ ليس 

لتا عليها أي سلطة أو ولابة . 

وهكذا » نکتشف يوماً بعد يوم ٠‏ کم هو قليل ما تعرفه عن أنقسنا 
وعما يحيط بنا .. وقد صدق رائد النظرية النسبية العلامة البرت أينشتين 
عندما قال «ماذا تمرف السمكة عن الماء الذي تعوم فيه طوال حياتها ؟.. ١‏ . 
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سشلطة العَقل عل الىادة (سبوكينسيس) 


جلست السيدة على مقعدها .. وعلى بعد ستة أقدام منها » وضع طبق 
فوق مائدة صغيرة .. ثم تقدم عالم جليل » سك بيضة في يده ۽ كسرها 
على حافة الطبق ٠‏ وأفرغ مستويائها داخل الطبق > وابتعد عدة نخطوات 
إلى الخلف + حتى يتيح للسيدة أن تقوم بتجربتها الفريدة > كان على 
هذه السيدة أن تفصل بياض البيضة عن صفارها > بمجرد النظر إليها »> 
مستخدمة في ذلك مقدرتها الخاصة جداً » في تحريك الأجسام المادية 
عن بعد ء ودون أن تقريها . 

ارتفع صوت آلات التصوير السيئاثية في الفاعة » تسجل اني 
هذه التجربة الفريدة بدليل مادي ملموس » حتى لا بمكن تفسير ما تفعله 
السيدة » على سبيل انه نوع من الإيحاء الجماعي . 

بدآت التجربة في حضور عدد من كار علماء جامعة لينتجراد ؛ وقد 
حرجت من جسم الميدة يليا ميخايلوفا عشرات مسن الأسلاك اي تفيس 
الضغط والتبض وأنواع الإشعاعات التي تسود !لخ أثناء التجربة . ركزت 
السيدة نيليا بصرها على الطبق » وتقلصت عضلات وجهها ء وبدت كمن 
تماني آلاماً شديدة , . اهتزت البيضة في الطبق > اهتزازات خضيفة في أول 
الأمر » ثم تصاعدت هذه الاحترازات شيثاً فشيئاً » وأخط صفار البيضة 
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يتحرك إلى جانب الطبق بعيداً عن بياضبا » و بعد "٠‏ دقيقة مجمحت السيدة 
نيليا في فصل صفار البيضة عن بياضبا » كل في جانب من الطبق 1.. 

وكانت هذه من أصعب التجارب العلمية التي أجريت في طقس علمي 
کال ع مع ااذ كافة الإحتياطات » لتأكيد ظاهرة قدرة الإنسان على 
التأثير قي المادة عن بعد » أو ما يسمى (السيكو كينيسيس) . وعلى الفور » 
بيدأت دراسة واسعة لثنعائج التي سجلتها الأجهزة المختلفة » الي كانت 
تتصل بالسيدة . وكشقت هذه الدراسة عن نشاط ضخم في المخ خلال 
التجربة . كما كشقت أجهزة قياس نشاط القلب والدورة الدموية 
(الكارديوجراف) عن نشاط غير منتظم في القلب عمع زيادة في النبض ٠‏ 
بحيث وصل إلى 740 ضربة في الدقيقة > أمثال النبضى الطبيعي) ٠‏ 

مع ارتفاع شديد في نسية السكر في الدم . 

وخلال التجربة الي دامت نصف ساعة » فقدت السيدة نيليا رطلين 
من وزئها . وقد حرجت من التجربة على درجة كبيرة من الضعف بشكل 
عام » كما أصيبت با يشبه فقدان البصر المؤقت » كذلك فقدت قدرتما 
على التذوق ٠‏ مع آلام شديدة في الأطراف » وظلت غير قاحرة على 
النوم لعدة أيام . 

وحالة السيدة نيليا ميخايلوفا > تعتبر من الحالات الخاصة جدةً . ولدت 
بعد الثووة السوفياتية يعشرة أعوام » وعندما كانت في الرابعة عشرة من 
عمرها » شاركت في الحرب ضمن صفوف اليش الأحمر . وقرب 
لهاية الحرب أصيبثت ع انتيجة لقذائف المدقعية المعادية » وأمضت وق 


طريلاً في المستشفى حتى شفيت من إصايتها . 
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في تلك الفترة بدأت نيليا تكتشث القدرة الخاصة التي تتمتع بها ٠‏ 
وحرصت على تلميتبا » وفي هذا تقول وفي ذلك اليوم سادتني حالة شديدة 
من الغضب والقاق . كنت أسير في اتجاه الدولاب » عندما وجدت الاتاه 
المخزني الموضوع فوق الرف يتحرك إلى حافة الرف ٠‏ ويسققط على الأرض 
متحطماً» . منذ ذلك اليوم » أخذت الظواهر الغريية تلاحقها في كل 
مكان » الأشياء تتحرلك من تلقاء نفسبا » الأبواب تنفتح وتنغلق دون أن 
تقترب مها » والأنوار تطقاً وتضاء . الغريب أن نيليا ميخايلوفا » أدركت 
منق اليداية أنبا مسؤولة بشكل ما عمًا يحدث حوفا . أن ما يدور لا يشبه 
ما سمعته عن قصص الأشباح الي تتسلل إلى حياة البشر فتعابثهم . بل لقد 
أدركت » بشكل غامض » أن في مقدورما التحكم في هذه الطاقة > 
وني تركيزها ء بإرادتها الشخصية . 

وكان العالم البيولوجي ادوارد فاموف ١‏ الاستاذ يجامعة موسكو » هو 
أول من اكتشفها . فبدأ اختبار قدرتها في معمله » بأن أفرغ محتويات 
علبة ثقاب على الائدة ء ومدت السيدة كفيبا قوق أعواد الثقاب على بعد 
ملموس » وأخلت ترتعش محركة يديها فوق المائدة ١‏ والأعواد تتجرك 
مع حركلها في كومة واحدة » حتى حرجت بيديما من اطار المائدة »© 
فسقطت أعواد الثقاب على الأرض 1.. 

تشكك الأستاذ في أن تكون سحركة أعواد اللقاب ناتجة من تيار أطواء 
الذي تسببه حركة يديبا » أو أن تكون هناك حدحة ما » خيوط أو أسلالك »> 
لذ فقد أعاد. الاستاذ التجرية ء وهذه المرة وضع لوحا من الزجاج بين 
يديما وأعواد الثقاب . إلا أنبا استطاعت هذه المرة أيضاً أن تنكم في 
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أعواد الثقاب وتحركها من أقصى الائدة إلى أقصاها . ثم وضعت يعد 
ذلك عدة سجائر تحت الزجاج » وقالت نيليا أنها قادرة على التحكم 
في حركة كل منها .. بحيث تحرك من بيلها السيجارة التي خارها » ثم 
تعود إلى أخرى . ومرة أخرى جحت في هذا » بالرغم من احتياطات 
الاستاذ » التي كان من بينها تفتيت السجائر بعد التجربة ؛ لقخخصها علمياً » 
وللتغبت من عدم وجود مواد غريية با . 

شاعت قصة السيدة ميخايلوفا » فزارها أحد كبار الكتاب السرفييت 
ليف كولودثي ع في مسكابا ليجري معها حديثاً . وما كاد يبدأ حديثه » 
حنى فوجئ بكوب زجاجية على الائدة تدحرك ملاحقة غطاء قلم الحبر 
الذي وضعه على المائدة ء قبل أن يبدأ تدوين الحديث . فكتب يقول : 
* أذ الكوب وغطاء القلم يتحركان على المائدة وكأنهما في مطاردة حقيقية . 
رحت أبحاق .. غطاء المائدة ثابت في مكانه .. باقي الأشياء الي فرق 
لمائدة ساكنة لا تتحرك . فكرت ... ريما تنفخ السيدة في هذه الأشياء 
لتحركها بطريقة حاصة . إلا أي تنبت من عدم وجود أي تيار هوائي 
بينها وبين الأشياء امتح ركة ع كما أنها كانت نتنفس ببدوء شديد . أخنت 
أمرّر يدي بين السيدة وهذه الأشياء المتحركة .. لا نيوط ولا أسلاله .. 
هل تستخدم قوة مغناطيسية ؟.. لكن القوة المغناطيسية لا تئر على الزجاج .. 

فاديم مارين » كاتب سوفياتي آخر كان يتناول طعام الغذاء مع نيليا 
في أحد الأماكن العامة » كتب يقول ١‏ كانت هناك قطعة خبز ملقاة 
على الائدة بعيداً عن ميخايلوفا » فأخذت تركز النظر عليها .. مرت 
دقيقة .. لم دقيقة أخرى > وبدأت قطعة الخبز في التحرك ناحيئها » 
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لم تكن حركة قطعة الخبز إنسيابية .. بل كانت تهتز في حركتها . وعندما 
وصلت قريباً من حافة الائدة تجاه نيليا » بدأت حركة الخبز تصبح ناعمة 
وسريعة . مالت ميخالوفا برآسها إلى أسفل وفتحت فها .. وكما يحدث 
في قصص الجْنبّات » قفرت قطعة اللخبز إلى أعلى لسعقر في فها ! » . 

وإذا كان احّال الخداع أو الإيحاء قائماً في هذه الحالات الأعيرة > 
إلا أن التجربة التي أوردناها في بداية الحديث » والبي جرت في ليننجراد 
على بد البروفيسور جينادي سرجييف ٠‏ في قاعة المعمل الفسيولوجي » 
قد تمت بعد أتخاذ كافة الإحتياطات العلمية الدقيقة التي لا تسمح بأي 
محاولة للخداع أو الإيحاء . وقد اكتشف البروفيسور سرجبيف أن السيدة 
نيليا تتمتعم عجال مغناطيسي حول جسدها » يفوق المجال المغناطيسي 
لأي إنسان انحر ١‏ وبكاد يبلغ جزءاً من عشرة من المجال المغتاطيسي 
للكرة الأرضية ذاتما . كما اكتشف البروفيسور سرجييف أنها تنفرد بخاصة 
متميزة في مخها »> حيث ظهر أن الطاقة الكهربائية لمزخرة مخها تبلغ 
خمسين ضع الطاقة الكهر بائبة لمقدمته . ومن دراسة تسجيلات الأجهزة 
المخلفة أثتاء مجربة البيضة »> اكتشث الاستاذ ظاهرة غرية . فإيقاع 
4 ضربات في الثانية اللي تصاعد إليه نبض القلب »> قد جاء موافقاً 
إبقاع 4 سيكل في الثانية الذي كان عليه المجال الكهروستاتيكي للمخ » 
والذي سارت عليه أيضاً ترددات موجات أشعة بيغا التي كانت غالبة على 
المخ . معنى هذا أن الجسم بكل أجهزته وطاقاته قد وصل إلى إيقاع واحد 
منجانس » يزداد تركزاً في اللحظات الحاسمة ؛ ويصبح أشبه بالموجات 
المغناطيسية التي تحيط بها ء والتي تكون ها القدرة على جذب الأجسام 
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المغناطيسية وغير المغناطيسية . 

هذه واحدة من مثات التجارب والقصص الغريبة الثيرة ء التي يحفل 
بها كتاب ١ما‏ وراء الطبيعة» للكاتب الأمريكي دكتور ليال واتسون ع 
ولذي يسعى به إلى إقامة جسر بين العلم والخرافة » عن طريق المادة 
العلمية المحققة والموثوق بها . 

يفول المؤلف في كتابه ٠‏ اليوم .. لم تعد بين يدي العلم حقائق مطلقة .. 
حتى أكثر الحقائق ثياتاً » واي تناقلتها الأجيال بيقين شديد » أصيح 
عليها اليوم أن تعبر إلى ساحة عدم البقين . ومن هنا وجب عليئا أن نبدي 
شكوكنا في الإفتراضات القديمة » التي تفصل بين العلوم الطبيعية وعلوم 
ما وراء الطبيعة . 

ويحرص الؤلف في بداية كتابه إلى التأكيد على علمية المراجع التي 
يستند إليها في القصص والتجارب التي يوردها في كتابه . ولذا فهو يكتسب 
ثقة القارئ الاد » ويلقي بكنابه هذا أضواء جديدة على كل ما يدخل 
في نطاق الخرافانته » ليحدد موقف العلم من كل متها .. 


التحكم في البوصلة 

وتجربة السيدة التي استطاعت ء بالتركيز الشديد » أن تفصل صفار 
البيضة من بباضبا ء ليست النجرية الأولى .. أو الرحيدة ٠‏ الي تم في 
مجال علمي للتثبت من حقيقة تميز بعض الأشخاص بالقدرة على تحر يك 
الأشياء عن بعد . 

ني عام 1950 أنتعجت شركة أفلام سينمائية في كييف فيئماً عن زوجة 
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متوسطة العمر في مديئة ليننجراد . وقد لهرت السيدة في الفيلم جالسة إلى مائدة 
في أحد المعامل الفسيولوجية » بعد اختبارها طبياً ء والكشف عليما بأشعة إ كس 
للتأكد من عدم وجود أي شيء مخنض دال ملابسها أو حوها . مدت السيدة 
بديما وقد بسطت أصابعها على ارتفاع ست بوصات من بوصلة موضوعة 
في منتصف المائدة . بدأت أصابع السيدة تتقلص ويظهر علا التوثر » 
وتركز نظرها بشدة على البوصلة » ثم ظهرت تجاعيد حادة على وجهها 
تكشف التوتر الشديد الذي تعانيه . مرت الدقائق » وظهرت قطرات 
العرق على جبينها أثناء تركيزها الشديد على البوصلة .. وهنا » رويداً رويداً » 
بدأت إبرة البوصلة في الحركة بعيداً عن اتجاه الشيال الجغراني الذي 
تلترمه .. ثم بدأت السيدة في تحريك كفيها حركة دائرية فوق البوصلة 2 
وأحذت إبرة البوصلة تشحرك مع يديها حركة دائرية » أشبه بحركة عقرب 
الثواثي في الساعة . وهذا يعني أن المجال المغناطيسي الذي يشعه الجسم » 
يمكن في حالات خاصة ء أن يصبح أقوى من المجال المغناطيسي للأرض 
ذاتها , 

ومن بين التجارب المعملية التي جرت حول هذه المقدرة عند الأفراد 
المتميزين : ما قام به في لندن هاري برايس . وكان موضرع التجرية فتاة 
صغيرة » تستطيع أن تركز على ذراع مثل ذراع آلة التلغراف » فتضغط 
على قاعدة » لتغلق داثرة كهر بائية ونضيء مصباحاً متصلاً بها . كل هذا 
دون أن نمس الفئاة أي عنصر من عناصر التجربة . وقد توسع في مجر بته + 
بأن وضع الجهاز بأكمله تحت غطاء من الزجاج » وأحاطه بسياج من 
الخشب .. ونشر فقاعات من الصابون والللسرين بين الجهاز والغطاء 
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الرجاجي » وبرغم كل هذه العقبات » استطاعت الفتاة الصغيرة أن عل 
المصباح يفبيء وبنطفى عدة هرات متتالية » في حضور عدد من الشهود . 

كل هذه التجارب جرت على أشخاص يتميزون بقدرات خاصة > لا 
تتوغر في أي شخص .. كما ان هذه التجارب ۽ لم تم كلها في إطار علي 
دقيق .. ومن هنا فقد تغير أسلوب البحث ي هذا الموضوع عام 1994 
عندما تقدم أحد المقامرين » إلى أستاذ محاضر في قسم علم النفس جامعة 
دبوك في نورث كارولينا » زاعماً آنه ي 2 يستطيع التحكم في زهر الطاولة 
بإرادته الخالصة ء» بحيث يحصل على الأرقام التي يريدها . 


التحكم في زهر الطاولة 


كان الأستاذ الجامعي ج . ب . وين مشغولاً في ذلك الحين بأبحاث 
إحصائية عن ظلاهرة التخاطر أو التيلبائي (أي انتقال الأفكار والصور 
والأحداث بين الأشخاص عن بعد) + ويعد أن قام المقامر بتجربته على 
أرض المعمل بنجاح » قرر الاستاذ رين أن غير على الفور موضوع يحثه » 
وأن يبدأ دراسة علمية واسعة حول قدرة الأشخاص على التأثير في المادة 
عن بعد . 

اشترى رين مجموعة من زهر الطاولة العادي من السوق » وبدأ تجاربه 
مع عطلبته في محاولة لمعرفة قدرة الإنسان العادي على إلقاء قطعتي الزهر 
والحصول على مجموع أكبر من سبعة - والمعروف أنه هناك 5م إسّالاً 
لقطعتين من زهر الطاولة » ١6‏ إحتالاً من هذه الإحبالات يكون فيا 
مجموع القطعتين أكبر من سيعة .. وهذ! يعني أنه إذا ألقى شخص ما السزهر 
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4 مرة يحصل على مجمرع أكبر من سبعة في ۲۸۱۰ مرّات . . بالطيع 
هذا باختراض عدم وجود أي تأثير حاص . بدأت المجموعة المشاركة في 
التجربة في إلقاء الزحر > مع التركيز الشديد للحصول على مجمرع أكبر 
من سبعة .. افتحققت هذه النتيجة 90١١‏ مرة وهنا الرقم يتجاوز 
بكثير الرقم الطبيعي للإحيالات . وهو من وجهة النظر الإحصائية * 
يجمعل حال كون هذه النتيجة على سبيل الصدفة بنسبة واحد إلى بليون 11.. 

هذه التجربة الأولى التي قام بها رين عام 99# » أفادت أنه بيا 
يفترض أن نصل إلى أكثر من سبعة > ٠١‏ مرة كل ۴١‏ مرة + وصلنا 
إلييا ٠١,١‏ مرة . وقد يبدو الفرق في الرقم طفيفاً ء ولكن عندما يتحقق 
هذا الرقم مثات اكرات في مثات التجارب ٠‏ فهذا يعني ثيات الظاهرة » 
وهذا أمر يعرقه كل من يعمل في حقل البحث العلمي ٠‏ إذ تعتبر الظاهرة 
ذات دلالة » عندما تتحقق بالصدفة ه مرات في كل ٠٠١‏ مرة . إلا 
أن رين ٠‏ على سبيل الإحتياط » وحتى يتثيت من بحله التزم حدوداً أبعد 
من الحدود العادية الي يلترم بها العلماء في أيحائهم 


كلنا ... نستطيع ! 

بعد خمسة وعشرين عاماً من التجارب »قرو الاستاذ رين :أن العقل 
له القدرة على التأثير في المواد الطبيعية مباشرة» . وحتى يتخلص رين من 
أي احيال للخطأ » وحتى تجيء ثتائجه مضمونة مالة في المائة » ايتكر 
آله كهربالية نلقي بزهري الطاولة عند ضغط زر بها » ويكتفي الشخص 
الذي بقوم بالتجربة بمجرد تركيز إرادته للحصول على أكثر من سيعة 
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عند ضغط الزو . وحتى لا يحدث أي خطأ في التسجيل والإحصاء » 
اخترع جهازاً يقوم بتصوير قطعني الزهر بعد إلقائهما لتسجيل التبجة » 
ثم تغذية عقل إلكتروني بالنتائج أولاً بأول » ليحصل في النباية على التتيجة 
البائية » وبحيث لا برى الشخص موضوع التجربة الزهر ولا يعرف 
ما حققه .. . عليه فقط أن يصمم ويضغط الزر . بعد ٠۷١‏ الف رمية + 
ظهرت النتائج تفيد ثبات الظاهرة . ولكن عندها أ كمل آلية الجهاز » بحيث 
تم ضغط الزر عن طريق آلة بشكل أتوماتيكي ٠‏ أي عندما استيعد عنصر 
التصمم البشري + اختلقت النتييجة تماما .. وجاءت وفقاً للإحّالات 
الحسابية التقليدية . 

ما هي أهمية هذه العجارب ؟., تكمن أهيتها في أنها تجرى على أشخاص 
عاديين .. تم اختيارهم بطريقة عشوائية » ولم يعرف عن أي منېم انه 
يشمتع بمقدرة متميزة على اللأثير في الأجسام عن بعد .. ومعنى هذا » 
أن هله القدرة اللي ظهرت واضحة وبشكل حاص عند السيدة الي 
فصلت صفار البيضة عن بياضبا » أو السيدة التي حركت إيرة البوصلة 
کر ب الثاني » أو الفعاة الي استطاعت أن تضيء وتطفئ المصباح 
عن يعد .. هذه المقدرة الخاصة » موجودة ومتحققة لدى أي فرد عنا 
بدرجات متفاوتة .. . وانها تفتضي درجة من التركيز والتصمم على الرصول 
إلى ادف حتى يكون اال تحتق ادف أقرب .. 

ا كيف يحدث هذا » فا ت حنى الآن من أبحاث » يفيد أن هذا 
التأثير الذي يحدث في المواد » بكون نتيجة للمجال الكهروستاتيكي › 
الذي يسانده المجالك المغناطيسي النابض في اسم . وقد أبعت هده 
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التجارب بشكل لا يقبل الشك » ان الجسم الإنسائي يحوطه مجال كالشرئقة 
له طبيعة خاصة متميزة . 


هذه السحابة .. حوتا 1[ 

وفكرة وجود سحابة ضبابية أو هالة حول الجسم البشرتي 0 ترجع ف 
زمن قديم ء فالرسوم القدرعة الأشخاص المقدسين ٠‏ أظهرتهم دائماً محاطين 
بسحابة عن النور ٠‏ قبل أن يبتكر المسيحيون الهالة التقليدية التي تحيط 
برؤوس القديسين . 

وأول عالم حقق هذا الموضوع ع هو ء والثر كلار من مستشفى 
سانت توماس بلندن ۰ عندما اكتشف عام 1411 © انه بالنظر خلال 
شبكة من الزجاج الملون الخاص ٠‏ أمكنه أن يرى أشعة مضيئة نتشر 
حول المسم على مدى ست بوصات . وقال أن هذه المالة يتغير شكلها 
ولونها وفقاً للحالة الصحية للشخص .. فكان يستخدم هذه الطريقة في 
التشخيص الطي . 

ما هي هذه افالة ٠‏ أو السحابة التي تحيط بجسم الإنسان ؟.. وهل 
ها علاقة بالسحابة الشبيية التي تحدث عنها علماء الأرواح ؟.. وهل بقيت 
هذه السحابة غامضة على افهام العلماء .. وما هي التجارب التي جرت 
على هذه السحابة في الجامعات المخلفة » وأدت بهم إلى اكتشاف طبيعتها 
وقياسبا ؟.. وما هي العلاقة بين هله السحابة » وطريقة الغلاج الصيئية 
التقفيدية عن طريق الوخر بالابر ؟ 


كم 


هلذه الال من حولت 


كل الذين زعموا أنهم شاهدوا اهالة التي تحيط الجسم » وصفرها 
بأنها تحيط به على شكل بيضة ناعمة > أعرض عند الرأس ملها عند 
القدمين . وأول جهد علمي لاختبار مدى صحة هذا الزعم تم على بد 
والتر کلار عستشفى سانت توماس بلندن ٠‏ فقد وجد عام 1411 أنه 
يستطيع بالنظر من خلال شبكات زجاجية ملوئة خاصة أن يرق حول 
الجسم البشري أهداباً مشعة بیغ عرضها حوالى ست بوصات . وقد لاحيظ 
كلار أن هذه الهالة أو السحابة يتغير شكلها ولونبا وققاً للحالة الصحية 
التي يكون عليبا الشخص ل راع اد بحل مط ا ر 
من وسائل التشخيص الطبي . 

الثابث علمياً أن عيوتنا حساسة للضوء الذي يتراوح طول موجاته بين 
78 و ۷١‏ مياليميكرون . وباستخدام وسائل صناعية عالية الكفاءة : 
يمكن هذه المقدرة أن تد على طرفي الطيف الضوثي لتضيف القدرة على 
رؤية الأشعة تحث الحمراء وفوق البنفسجية . وقد تم علمياً أخثبار فكرة 
أن اسم البشري يرسل موجات كهرومغناطيسية أطول من أن يتاح لمعظم 
الثاس رؤينها عن طريق التظام الحديث للتصوير الحراري » الذي تستطيع 
به أن تترجم الإشعاع الحراري إلى صور ملونة جميلة باعثة على الدهشة . 
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فائذرات تولد أشعة تحت الحمراء بحركتها المستمرة » وكلما ارتفعت 
حرارتها زادث حركبا . وقي الصور الحرارية للإنسان » يظهر الشعر 
والأظافر بلون سود أو أزرق ‏ وحلمات الأذن الباردة تظهر بلون أخضر » 
ويظهر الأئف بلون أصفر . أما الرقبة والخدود فتتوهج بلون برتقالي أو 
أحمر . ونظام التصوير الحراري يستخدم هله الأيام للكشف عن الأورام » 
والباب المفاصل والسرطان ء وهي تظهر في الصورة كمناطق ساخنة 
معزولة . وببذا مكنا القول أن الجسم بشع موجات طويلة » حول اسم 
المرثي مباشرة » وأن هذه الإشعاعات تنغير تيعاً للحالة الصحية للجم 
1 

0 كان كتنر على حق . فنطاق حساسية الإنسان واسع . بعض 
الناس يسمعون أصواتاً تعتبر بالنسبة للآخرين حارج قدرة السمع الطبيعية » 
وبعضهم يرون موجات ضوئية ذات طول يجعلها غير مرئية بالنسبة للأآخرين ء 
وأولتك الذبن قالوا على مدى التاريخ أنهم يرون بالفعل سحابة أو هالة 
تحيط بالجسم الإثسالي » رعا كانت لديهم هله القدرة الخاصة بالنسبة 
للأشعة تحت الحمراء على طرف الطيف الضوثي . فثل هذه الموجات 
الضوئية الطويلة تتجاوز قدرة خلايا شبكية العين ذات الشكل المخروطي » 
ولكن رما يكون في مقدور الغلاي الإسطوانية الحساسة للضوء الخافت 
أن ترى مثل هذه ألهالة . وكتب الخرافات الي تتحدث عن طريقة 
«رؤية ماله م تتصح عادة أن تتم المحاولة في ضوء حافت » والعينان 
مغلقتان جزئياً والرأس مائل » بحيث تسقط الأشعة على جانب العين > 
وهذه هي مواصفات تجنب مرور الأشعة على الخلايا المخروطية في وسط 
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شبكية العين » والإعتّاد على الخلايا الإسطوانية على أطرافها . 


الساحر واليومة .. 

الحيواثات التي ترى جيداً بالليل + لا توجد بشبكيتها خلايا مخروطية ۽ 
ومن ثم لا ترى الألوان » لكنبا قادرة على الرؤية في الظلمة كا : 
وبيدو آنا تعتمد على الأشعة تحت ت الحمراء المتبعثة من فريستا . 
ثبت أن بإمكان البومة أن تحدد موضع الفأر الساكن الذي لا 0 
عل بعد كبير مها ۽ لكنها تفشل في العثور على قطعة من اللحم الميت 
بتفس حجم الفأر وشكنه . وإذا كانت جميع الحيوانات اللبلية قادرة 
على رؤية الأشعة تحت الحمراء يشكل أو آخر 2 فإنها تكون قادرة على 
رؤية الحالة أو السحابة التي تحيط بأجسام الكائنات الحية . وبلا كتا 
أن تعر الآن السر في أن السحرة يختارون لصححيكهم عن بين جميع 
الحيواتات .. البومة والقطة . 

وقد تابع جهود كلارء استاذ اليولوجي في جامعة كمبردج ؛ 
أوسكار بائيال » فحاول وصف هذه الحالة عصطلحات طبيعية . وقال 
أنه من السهل رؤيتبا بعد التأثير على حساسية العين بالتحديق لبعض الوقت 
في محلول كيميائي خاص . كما يقول بائيال أن هذه الحالة لا كن 
وصفها كتيار هوائي 0 إذ أنها تتتجذب إلى المغناطيس العلق قريياً من 
الجلد » وأنها تشبه في خصائصها المجال الكهر بائي الذي ينثا حول امادة 
الموصلة المشصونة بالكهرباء . وهو يصف اخالة بألا تتكون من طبقة 
خحاوجية بأهثة » وطبقة داخلية لامعة براقة » ويبدو كما لو كانت هناك 
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حزم من الأشعة تخرج من اسم صائعة مع الجلد زوايا قائمة . وقول 
باتيالك وغيره من راقبوا هذه أغالة » أثه من ين لآخر رج من هذه 
امالة شعاع أكثر بريقاً » بنطلق ملبا كشعاع الفتار » ويعتد عدة أقدام 
5 الجسم قبل أن بتبدد .. 

وعكتا أن ثقارن هذا الوصف بوصف آخر يقول #متاهة من الأضواء » 
تلتمع » تتلالاً » وتشع » وبعض الشرارات ساكنة » وبعضبا يتحرك 
على أرضية سوداء . وفوق هذه الأكران العجيبة من الأضراء الأثيرية + 
تلتمع شرارات متعددة الألوان » تتحول إلى سحب معثمة» . ليس هذا 
الوصيف من صنع رجل مخدر بعقار الملوسة ؛ لكنه جاء على السات أحد 
العلماء الأكادميين السوفبيت أمام المجمع العلمي ء يصور جانباً من 
الأبحاث اني جر الآن حول هذه الهالة 2 > قي مديئة كرأسئنودار بالقرب 

من البحر الأسود . 


جهاز کیرلیان 

وفي عام ۱۹۳۹ استدعي العالم الكهر بائي سیون كيرليان » لإصلاح 
جهاز كهر باي 3 يستخدم في العلاج الطي » بأحد معامل الجامعة . وقد 
لاحظ كبرليان أنه عندما يجري علاج المريض ببذا الجهاز ؛ تظهر شرارة 
ضوء بين قطي اهاز الكهر بائيين . وقد حاول أن يلتقط صوراً على هذا 
الضوء فاكتشطض أنه من الممكن التصوير بهذا الضوء دون استخدام آلة 
التصوير + وذلك بوضع اللوح الحساس مباشرة بين الشرارة ذات التردد 
العالي والجسم المراد تصويره . وعندما وضع إصيعه خلف اللوح الحساس > 
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ظهر بعد التحديض » في صورة متوهجة بالأضواء . ومع تكرار التجرية » 
وجد أن بعض الأجسام الحية الأخرى تظهر في شكل نقط واسعة » 
لكن الأجسام الجامدة لا نظهر صورتها على الإطلاق . واصل كيرليان 
تجاربه ؛ قصمم آلة تولد مجالاً كهر بائياً مرتفع التردد » يتذيذب معدل 
ماي ألف شرارة في الثانية . كما صعم منظاراً خاصاً » يمكن بواسطته 
متابعة هذه اائة مباشرة دون الإعمّاد في تصويرها على ألواح حساسة . 

١‏ کنشف كيرليان أن جميع الكائنات الحية عا في ذلك النياث » إذا 
ما وضعت في هلا المجال العالي التردد » ظهرت ها صورتيا الخاصة + 
الكف نظهر كما لر كانت مجرة سابحة في غضاء الكون ء تتلألاً ون 
على خلقية متوهجة من اللون الذهبي والأزرق . ورقة التبات المتروعة -حديئاً 
من فرعها » تلتمع بأضواء داخلية » تتدفق خارجها > خلال مسامها في 
أشعة تنطقئ واحدة تلو الأخرى . وظهر أن الأوراق المنزوعة من نفس 
النبات أو نبات شبيه » يكون ها نفس هذا الشكل المتلأى , أما إذا كانت 
إحدى أوراق التبات مصابة عرض ٠‏ اختلفت صورتها ماما . كما أن 
صورة الإصيع الراحدة متا ياختلاف مزاج الشخص وحالته الصحية . 

بقول كيرليان « بالنسية للأجسام الحية » نتمكن من رؤية الحالة الداخلية 
للت ركيب العضوي منعكسة على لمعان وعتمة وألوان هذه الإلماعات . إن 
النشاط الداخي للكائن السي مسجل على هذه الأضواء الميروغليفية 

... لقد نوصلت حتى الآن إلى ابتكار جهاز يسجل هذه اللغة اطيروغليفية > 
لكننا نحتاج إلى عون الآخرين » حى نستطيع قراءة هذه اللغة» . 
واصل كيرليات مع زوجته كناحه لتطوير أدواته على مدي خخمسة 
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وعشرين عاماً . واستقبل في معمله أفواجاً من الزوار » علماء طبيعة » 
أطباء ٠‏ كيميائيين » خبراء في الذرة » ووزراء .. أقبلوا جميعاً ليتابعوا 
نتائج أبحائه . وتعددت حكاياتيم عن جهود وتجارب كيرليان » إلا أن 
الحدث الحقيقي جرى عام 19454 » عندما تفتحت أمامهم الأيواب . 
فقد ربضوا جميعاً في معاملهم » الي جهزت بأحدث الأدوات » وبدأت 
الأبحاث حول الآلة الي صممها كيرليان في العديد من مراكز الأبحاث 
العلمية . وقد بدأت النتائج في الظهور الآن + وهي تتضمن ثورة في علم 
الأحباء وعلم النفس . لقد تم الوصول إلى المالة الكهربائية ! .. 

غير أن تجارب كيرليان ء أتاحث البحث في قضية أخرى بقيت لزمن 
طويل بعيدة عن التناول العلمي » تلك هي قضية الأجسام الأثيرية > 
الي يقترض ابا الكيان الروحاني المصاحب للجسم البشري .. لقد استطاج 
كيريان أن يبت في الزعم الذي يردده البعض ممن فقدوا ساقاً > من الهم 
ها زاوا حتى بعد استئصاطا يشعرون با » بل ويشكون من رغبتېم في 
« هرش ١‏ الأصابع المقودة 11 . 


البلازما 

ويقول بعض العاملين في مجال العلوم الروحية أنهم يستطيعون * رؤية © 
شبح العضو البتور » متصلاً بالجسم » بعد بتره بوقت طويل .. الساق 
المبئورة يرون شبحها متدلياً في مكانها .. ورغم تشكك الكثيرين في مثل 
هذا الزعم » إلا أن العالم السوفيائي كيرئيان بعد التجارب الي أجراها على 
أجهزته الي صدمها خخصيصاً » يقول بإمكان صحة هذا الزعم . 
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ففي موسکو أستخدم جهاز كبرليان في تصوير ورقة نيات كاملة » 
وتم بعد ذلك قطع ما يوازي ثلث مساحة الورقة ء لم أخحذدت صورة لا 
اهاز . كيف ظهرت الصورة ؟.. ظهرت الصورة ويها شبح اللزء المقطوع 
في مكانه » ليكمل صورة الورقة في إطارها الكامل تتلألا بالأضراء 1. 

وهذا يؤكد وجود نظام للطاقة في جميع العناصر الحية ٠‏ وأن هذا النظام 
له شكل قريب من شكل الكائن الحي نفسه » لكنه في نفس الوقت » 
مستقل عن الكائن الحي . قد تبدو الفكرة غرببة ء إلا أنيم يأخذونبا في 
موسكو مأحذ اليد . قفي جامعة كيروف ء بألا آنا » يحاول مجموعة 
من علماء الطبيعة والكيمياء دراسة نظام الطاقة الخاص هذا > مستعينين 
بالميكروسكوب الإلكتروني . وهم يصفون أجسام الطاقة المصاحية للكائناث 
الحية بأنها :نوع من التجمّع الأولي مواد شبيبة بالبلازما » تتكون من 
جرئيات متأبئة . وهي ليست مختلة النظام » لكنبا ذات قظام كلي متسد 
في ذامها؛ . وقد أطلقوا عليها ٠‏ جسم البلازما البيولوجي٠‏ . 

قد يبدو تعبير البلازما» هذا »> وكأنه صادر عن إجماع روحي في 
العصر الفكتوري » إلا أن البلازما أصبحت بالدراسة العلمية حقيقة ثابتة . 
فالبلازما » مكونة من غاز كامل التأين » بحيث أن جميع الإلكترونات 
قد شردت من نواة ذرتها . وهذا يتحقق عادة نتيجة للتفاعلات الذرية + 
عندما تصل الحرارة الحولدة إلى ثلاثماثة مليون درجة مثوية » حيث نتسارع 
جزئيات الغاز إلى حد كبير يكفي لخلق هذا الإختلال . وإذا كان من 
الصعب تصور حدوث مثل هذا في درجة حرارة اللسم الطبيعية . إلا 
أن هذا لا يعني استسالة حدوثه » أله يعني فقط أن هذا القرع الكامل من 
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العلوم الطبيعية » على درجة من الحداثة » بحيث لا يمكن لأحد أن يعرف 
بالتحديد ما هي البلازما > وما يمكن أن تفسله . الحقيقة المثيرة للإنتباه > 
والتي نعرفها بالتحديد عن البلازما » أن المجال الوحيد الذني يمكن أن 
يحتوي طاقتها بشكل فعال » هو المجال المغناطيسي .. ونعرف أيضاً ان 
الجسم الحي يتمتع بعشل هذا المجال المغناطيسي . 


الوخر بالابر 

كان من ضصمن الین حجوا إلى معمل كيرليان في کراسنودار العام 
ميخائيل جايكين » جراح من مدينة ليننجراد . وبعد تأمله لصورة يده 
من خلال البهاز » تتلألاً بالأضواء » استغرقه التفكير لي هذه الظاهرة »> 
فأشعة الضوء الأقوى تخرج من املد في شكل أشعة الكشافات أو الفئارات »> 
إل أن مواضع انطلاق هله الأشعة القوية لا نتصل موقع عصب قوي 
أو شريان هام . وهنا تذ کر جايكين ما مر به عام ه144 في جببة 9زابايكال: 
أثناء الحرب » والدروس التي نلقاها من طبيب صيني في فن « الا كو بنتشر » . 
أحنت قكرة الربط بين هذه الخبرة القدعة وما رآه في معسل كيرليان 
تلح عليه ه حتى أرسل إلى كيرلبان خريطة «اكوبنتشر» قياسية ع 
توضح سبعمائة مركز هام على املد . العجيب في الأمر » أن هذه الخر يطة 
تطابقت تماماً مع خريطة أخرى كان كيرليان يعدّها لتحديد مواقم 
الإشعاعات الأقوى الي تظهر من الجسم باستخدام جهازه للتردد العالي . 

وةاكوبتشر » تعتي حرفيا #الوخز بالابر ۾ . وهي اسلوب طي قديم 
ومحترم جداً في الصين » بعتمد على منع حدوث المرض أكثر من علاج 
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الظواهر المرضية . غفي قديم الزمان » كان الشخص يدفم للطبيب مل 
من المال » حتى يضمن له الصحة الطبية » وإذا مرض الشخص › يدفم 
له الطبيب تعويضاً مناسياً . 

وأسامى العلاج بوعز الاير » هو الإعتقاد بأن كل مادة تتضمن 
نوعين من النشاط + « يين» و «يانج » + وان سلامة الفرد تعتمد على سلامة 
التوازت بين هذين النشاطين . وكل من هذين النشاطين يظهر في شل 
نيار مستمد من الطاقة يتخال يتخال الجسم » وبحيث يقترب في بعض بعض المراقم 
من الت . وقد تم تحديد النقط الأساسية في الجسم عير آلاف السنين 
من التجارب » وعند كل نقطة مها » إعكن تفريغ الطاقة الزائدة > إما 
عن طريق التدليك بطرف الإصبع ء أو بإبلاج إبرة دقيقة . 

ولعل أكبر إمتحان لكفاءة أسلوب الوخز بالابر » كان في استخدامها 
كوسيلة للتخدير . فقد دعي عاد من الصحفيين الغربيين منذ عدة سئوات 
إلى بكين » لحضور عملية جراحية كبيرة لا يستخدم فيا أي نوع من 
أنواع التمخدير » سوى الوخخز بإحدى الابر . وقد كتب الصحفي نيفيل 
ما كسو يل واصفاً العملية التي حضرها لاستئصال جزء من الرئة من مريض ؛ 
وكان البديل لعملية التخدير » هو إدخال إبرة معدنية دقيقة في موضم 
بخاص عن ذراعه اليمنى . وآثناء إجراء العملية كان المريض يتيادل الحديث 
مع هيئة الجراحين ٠‏ ويشرب الشاي . كان بالإمكان تبادل الحديث مم 
المريض ء وعد الثباء العملية » تم إغلاف ابرح > وسحب الإإبرة من 
الذراع : لينيض المريض قيجلس على مائدة العمليات . وبعد أن قاموا 
بتدليك موضع الإيرة » وساعده البعض في ارتداء سترته » دون أن تبدر 
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على المريض أي علامة من علامات الاعياء أو الإجهاد ء ثم تفرغ الر يض 
بعد ذلك لعقد مو تمر صحفي يتحدث فيه عن مشاعره أثناء إجراء الراحة . 
وقد أمضى الأطباء الصينيون العديد من الستوات » في تحديد موان 
وخز الإبر بدقة شديدة » إلا أن طلبة الطب في الدول الغربية وجدوا أن 
مثل هذه المهمة دائماً » شاقة للغاية . أما الآن » فقد انتهى جايكين 
بالاإشتراك مع كيرليان من ابتكار جهاز إلكتروني ع يحدد هذه النقط 
بدقة نصل إلى واحد من عشرة أجزاء من الليمتر » وقد عرض الروس 
هذا الجهاز بفخر شديد في معرض موتتر بال عام 18507 + تحت امم 
#توبيسكوب» ٠‏ جنباً إلى جنب مع سفيئة الفضاء فوستوك . وباستخدام 
هذا الجهاز أصبح ف إمكان المعامل الطبية في أنحاء العام استخدام 
الإير ء والكهرباء » والموجات الصوتية ٠‏ في تنشيط التقط الحساسة » 
وتحقيق نتائج علاجية فعالة . لقد أثبعت هذه الخطوة ة بشكل قاطع وعملي 
فعالية ١‏ الا کوبتتشر ٭ » وحقيقة ؛ البلازما » التي يبدو انها تتصل بها . 


الخطرة الباقية . 

إذا كانت د البلازما ۾ هذا الجسم الحيوي حقبقة » فلا بد أن نتصورها 
نابعة من جسم الكائن الحي . وجرد تواجدها » من الممكن أن ارس 
نوعاً من الرظيفة التنظيمية » على الجسم الذي أوجدها . لقد أثبتت إحدى 
الدراسات ء ان العضلة الثي يتم استئصاها بالجراحة من جسم الفأر »> ٿم 
يري تزتها إل قمع صر يمكن أن تستعيد حيويتها مرة ثانية إذا 
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ما أعيد ترئيها ووضعها في مكانها من ابرح . ولعل أفضل الأمثلة على 
حذه الظاهرة ما يمري في عالم الإسفنج . توجد بعض المستعمرات من 
الحيوانات ذات الخلية الواحدة » والتي تستطيم أن تتعايش في مجموعات 
إجماعية كبيرة » إلا أن الإسفدجيات تكون أكثر تركيباً من حي الشكل »> 
ولصئف باعتبارها كاثناً حياً واحداً . الخلايا في الإسفنجيات منظمة 
بشكل ضعيف الترايط » لكنابا توجد على أشكال مختلفة » لتؤدي وظائف 
معختلفة . هناك خعلايا نشطة تعيش في التجاويض ع وتحرك أسواطها 
انلق التيار الائي الذي يساب خلال مسام الإسفنج + موفراً الطمام 
والأوكسجين » وهناك الخلايا الجنسية » التي توفر البيض واللقاح + وهناك 
من الخلايا ما مختص ببتاء الدعامات ذاث الأشكال المدهشة » واي 
تحمل الكثير من الاإيحاءات المصممي الطائرات . وبعض الإسفنجات 
تنمو لا يزيد قطره على غدة أقدام » ومع هذا إذا قطعت ء وعصرت في 
قطعة عن القماش الحريري الخفيف لفصل كل غلية عن جارتا ۽ 
فالخليط الناتج »> سرعان ما ينظم تفسه + فا ان يقي بعض الوقت ٠‏ 
حتى يعود الإسفنج إلى شكله الأصلي ء ونظامه السابق »> بطريقة سحرية > 
تيح له أن يواصل حياته القدعة مرة ثانية . ولا شك أن البلازما» بكل 
ما تملكه من تصسم وإصرار > تستطيع أن توفر هذا القالب الثابت » 
لفل هذا الشجدد . 

وأياً كانت التسمية الي تختارها ء «البيو بلازماء > أو دلمالةء + أو 
# المجال الحيوي 8 » يصبح من الصعب ٠‏ يوماً يمد يوم ء تجنب الوصول 
إلى الإستنتاج القائل » بأن مجال تأثيرنا لا يننهي عند الد . فخارج 
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التحديداث التقليدية لأجسامنا » ينتج نوع من القوى » يبدو أننا تستطيع 
التحكم فيا . إذا قبلنا هذا » فجميع مظاهر السيكوكينسيس » أو القدرة 
على تحريك الأشياء عن بعد » قصبح أمرأ مقبولاً . 

لا يساءل أحد حول كيفية تمكن العقل من التحكم في عضلات 
الجسم » رغم أن تحقق هذا يعتير مثلاً من أمثلة التحريك عن بعد . 
فالسقل . كشيء غير عادي » لا يدرك بالحواس » قادر على القفز فوق 
الفجوة ما بين الحقيقي وغير الحقيقي » خالقاً النشاط العصي ؛ الذي 
يتحكم في الطاقة العضلية » التي يمكن عن طريقها تحريك الأجسام . 
الفارق بين هذه الحفيفة ٠‏ وحقيقة السيكركينسيس» » أو قدرة التحريك 
عن يعد » خخطوة صغيرة ء وليس علينا سوى أن مخطو هذه الخطوة لتصبح 
هله القدرة أمراً مقبولا . المرجح أن العلماء الروس قد قطعوا بالفعل هذه 
الخطوة . ولل الأجهزة العلمية التي ابتكرها العالمان الروسيان سيرجييف 
وكيرليان » عي الأداة الفعالة لاكشاف هذه القدرة . 

هذا عن الغالة التي تحيط بأجسامنا فاذا عن المجال الحيوي للإنسان ؟ 


المجال الحيوي للانسان. 

استطاع العالم الأمر يكي هارولد بور أن يدلل على وجود المجال الحيوي 
بتجر بة غاية في البساطة تعتمد على فكرة المولد الكهرباثي . وكان المولد 
الكهربائي لدى بور عيارة عن سمكة من نوع السلمندر تعوم في وعاء 
جملوء بالماء الالح . وكانت فكرته مبنية على أساس أن السمكة يكون ها 
مجاخا الخاص + وأنه بالإنكان اعتراض هذا المجال لتوليد تبار كهربائي 
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(نفس 'فكرة المولد الكهريائي البسيط الذي يتكون عن حافظة معدنية 
تدور داخل مجال مغتاطيسي لتوقيد الكهر باء) . وقد أختار الماء الالح 
لأنه جيد التوصبل للكهرياء با لا يقل عن السلك النحامي » مما يمكن 
أعتياره يديلا للحافظة العدنية في المولد الكهريائي ٠‏ وراح يلف الوعاء 
في حركة دائرة ة حول السمكة العائمة . ا الأقطاب التي غمرها 
في للاء تياراً كهربائياً . وعندما تم ترصيل القطب يجهاز جلفانومتر 
لقياس قوة الشحنة الكهر بائية » كان المؤشر يتحرك إلى اليمين و إلى اليسار 
بطر يقة منتظمة بنفس الطريقة التي يؤثر مہا الثيار المتردد على الجهاز . 

أخل بور يحسن أجهزته » قار جهازاً على درجة من الحساسية تيح 
له أن يفيس قوة المجال . وبدأ بور جر بته على مجموعة من تلاميذه . 
وتضمنت التجربة توصبل قطي الجهاز إلى طبقين متلان بالاء الالح »> 
وكان على المتطوع أن بضع سبابئيه كل في طبق ثم يفير الوضع بعد ذلك 
لأحز قراءة متوسطة . وقد تواصلى إجراء هذه التجربة يومياأ عل مدق 
عام كامل . ووجد بور أن كل شخص يظهر تبايناً بومياً طفيقاً في التيار 
الذي يحدثه ء وبالئسبة للإناث تحدث زيادة ملحوظة قرياً من منتصف 
الدورة الشهرية » واستنتج بور من ذلك أن هذه الزيادة تحدث عند إفراز 
البويضة , 

ولامتحان هذه الظاهرة تقل بور تجار به على الأرانب .. وأنثى الأرنب 
ليس ها دورة شهرية أو موم للإخصاب : وکنا أن تخصب في أي 
وقت نتيجة للإتصال اسي وبعده بمدة تسع ساعات . و بطريقة ميناعية 
استطاع بور أن يجمل أتثى الأرنب تفرز بويضتا + ققاس ارتفاعاً في الجهاز 
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لحظة إفراز البويضة . واستطاع بور أن يتأكد من أن نزول البويضة يحدث 
تخر ملحوظا في المجال الكهربائي للجم ٠‏ 

بعد أن تلبت بور من وجود هذا المجال الحيري للجم ؛ وأن هذا 
المجال يتغير 8 بطريقة عشوائية » ولكن مرتبطاً بظواهر بيولوجية 
أساسية في الجسم . تساعل إذا ما كان هذا ا لمجال يتأثر بالخلل کک 

في الجسم نتيجة للمرض, فانتقل بأجهزته إلى مسشفيات نيوبورك . 
بين الحالات الي فحصبا وجد أن ۲ ٠‏ سيدة من نزيلات ان 
يظهرت فارقاً كهر بائياً ملموساً بين البطن وعتق الرحم . وظهر أثناء البراحات 
اني أجريت لأولتك السيدات » لأسباب مختلفة » أن 48 ملين تظهر 
عليين أعراض مبكرة لورم خبيث في عنق الرحم أو في الرحم . وهكنا 
اكتشف بور أن المجال الحيوي للجسم يفير نتيجة للمرض حتى قبل 
أن تظهر أعراضه 2 فإذا أمكن فهم طبيعة ودلالة هذه التغييرات ؛ يصبح 

من الممكن أن تعتبر هذه التغيرات مؤشراً ميناً للإنذار الميكر ويساعد 
على التشخيص . 

واستطاح بور بعد ذلك أن يقيس المجال الحيوي للكائن الحي دون 
يت الأقطاب الكهرباية على الجسم ولكن بوضعها على مقربة من الك + 
ما يکد أن التأثير تاج عن مجال حول الجسم ولیس عن کهرباء الجلد 
السطحية . وقد وجد أن هذا المجال الحيوي يبقى ما بقيت الحياة » نخاضعاً 
لتغيرات طفيفة عند الأصحاء واختلافات واضحة عند المرضى . وإذا 
جرى قياس هذا المجال لفترات طويلة »> يمكن اكتشاف أن الإرتفاع 
والبوط في الجهد الكهر باثي هذا المجال » م في دورات منظمة تشير 
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إلى الأوقات التي يكون فيا الشخص على أحسن حال © والأوقات التي 
تتناقص فيبا حيويته وتضعف كقاءته . فقي الشخص السام تكون الدورة 
منتظمة » بطريقة حكن معها التنبرٌ الدفيق بالأوقات د العالية » و ١ا‏ مابطة م 
على مدى عدة أسابيع مقدماً » ما يسمح بتحذير الشخص الذي ارس 
أعمالاً خطرة مثل سباق السيارات » من الأيام التي يجب فيا أن بعلي 
انتباعاً زائداً أو حتى بلازم بيته مبتعداً عن حال الخطر . وهو أمر يقترب 
بنا في مجال التنجيم حيث يقوم ا منجم بتحديد الأوقات ؛ المؤاتية » والأوقات. 
« المنحوسة: عند التصدي لعض الأعمال ؛ وطذا ليس من الستبعد 
أن تكتشف أن التغييرات في المجال الحيوي تخضع للإيقاع الكوني . 


تأثير الكون 

وقد واصل ليونارد رافيتر هذه الأبحاث فوجد أن المجال الحيوي يصل 
إلى قمته الإيجابية عند اكتال القمر ؛ ويصل إلى قمته السلبية بعد أسبوعين 
عند بزوغ القمر الجديد . وتحن نعلم أن مسارات الشمس والقمر والكوا كب 
تنتج تغيرات في الظروف المغناطيسية الي تؤثر جذرياً في مجال الأرض . 
والآن بعد أن عرفا أن الككائتات الحية ها مجاها الخاص ٠‏ وأا تتأثر 
بدورها بمجال الأرض » اكتملت الدائرة . وها نحن لعثر على آلية طبيعية 
قابلة للقياس يكن الإعّاد عليها لمعرفة العلاقة بين الإنسان والكون . 

إن فكرة التمتع بحجال كهربائي لا يمكتنا أن نراه أو تسمعهأو نتذوقه 
تبدو غامضة إلى حد بعيد + لذا فجدير بنا شرح طبيعة هذا المجال الذي 
لا يتكون بلاته » انه ببساطة حيز تجري فيه بعض الظواهر الخاصة . 
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إذا ما قرينا شحنة كهربائية من مجال كهر بائي فإنه يؤثر فيا . وكل 
ذرة تحمل شحلة كهربائية لذا فهي معرضة لتأثير المجال الذي يصدره 
الكائن الحي . حتى أبسط الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة مثل 
الأيوجلينا يكون ها مجاها الخاص + والذي تنبني به الذرات والجرليات 
من حوها بطريقتها الخاصة » معدلة مجاطا باذج الشحنات . و بهذا فالكائن 
الحي المركب يتمتع يمجال مركب هو محصلة أجزائه المختلفة . هذا 
المجال من قياسه بشكل عام للوصول إلى الطابع العام + للبتاء الحي. 
بأكمله ٠‏ أو قياسه جزئياً عن طريق أعصابه ٠‏ بل رجا قياس إحدى خخلاية 
هذا الكائن الحي . وكل جزئية من مركبات هذا الكاثن ها وظيفتها » ومن 
ثم فهي تولد طافتها الخاصة كنتيجة هذه الوظيفة . وقد بذل العالم الأمريكي, 
بور جهداً في دراسة هذه الفروق وخرج بنتائج مثيرة , 

لقد استطاع تعريض الأقطاب الكهر يائية الدقيقة ليضة ضفدعة 
وضعت حديثا » وحتى قبل أن تبدأ محنويات البيضة في التميز » استطاج 
قياس فروق قوة اللجهد الكهر بائي لأجزاء اليضة الي ستصبح بعد ذلك 
الجهاز العصي للحيوان . قادة البيضة الي تستخدم مستقبلاً كوسيلة 
اتصال ٠»‏ قد أظهرت جهداً كهر بائياً معميزً يناسب هذا الجهاز في الكائن 
الحي . وهذا يعني أن المجال الحيوتي تتوفر له قدرة التنظم » فهو بشكل 
ها يشبه ا ع الذي يحدد شکل ووظيفة الكائن الذي يتخلق . 

وقد اکتشف العام بور أن المجال الحيري للكائن تلف عن وضعه 
الطبيعي » ٠‏ مشكلاً ما يشبه الإنذار اليكر بالمرض » لكنه لم يزعم أن التغير 
في طبيعة المجال الحيوي هي التي تقود إلى المرض . لقد أبعت التجارب 
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إن التغيرات التي تجرتي على المجال الحيوي هي تاج الحياة ذاتها » أشبه 
بالمرآة الإلكترونية الحساسة التي تعطي صورة تظهر فيا بعض التفاصيل 
الدقيقة التي بمكن اكتشافها قبل أن تدركها حواسنا بزمن . 

لقد استطاع بور أن يثبت كيف يتأثر المجال الحيوي للكائن الحي 
باي تغيرات تطرا عليه , وقد طرحنا من قليل وجه الشبه بين هسنا 
الإستخلاص وبين مقدرة المنجمين على التتبق بالحياة القادمة بالإعهاد على 
الخريطة الفلكية للشخص » وهذه المقابلة تستحق منا المضي بها إلى الأمام 
قدمأ . فقياس الطاقة الكهربائية تقايل تحديد النجم الصاعد المرتبط 
بالشخص . فكلاها يشير إلى سلسلة من الأحداث › لكنيهما معأ لا 
يعتبران عامل مسببا في حد ذاته . فالمجال الحيوي يعتبر اكتشاقاً هاماً 
لكنه لا يشكل سر الحياة أو الحياة بعد الموت » اله مجرد مفتاح لتفهم 
عالم ٠١‏ فوق الطبيعة . 


الأوزون وكيف نشعر به 

ومن نتائج هذا الكشف الجديد في الحياة والكهرباء » تلك النظرية 
التي تسعى إلى تفسير كيفية تأئر الحياة بالأحداث الي تجري خارج 
تجموعتنا الشمسية . فحن مع استقبالنا للضوء من النجوم + تستقبل 
أيضاً كما مائلاً من الطاقة على شكل موجسات شديدة القصر من 
الإشعاعات الكونية . ومعظم هله الإشعاعات عتصله الغلاف اوي 
للأرض » حيث تستغل طاقة هذه الاشعاعات في تحويل ثافي أوكسيد 
الكر بون إلى نظائر الكربون ٠١‏ المامة التي تلحق بكل الكائنات الحية ء 
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وتمدنا بطريقة لتحديد تاريخ الحفريات . وباقي طاقة هذه القدائف 
الكونية ء تنصرف إلى تأبين الحواء > محولة الغازات إلى ذرات تحمل 
شحنات كهربية . هذا الحواه المشحون يتجمع على ارتقاع ٠‏ ميلا 
فوق سطح الأرض على شكل طبقة تسى «الايونوسفير » » تقوم يكس 
الموجات الطويلة للإرسال اللاسلكي ٠‏ وتجعل بإمكاننا على الأرض أن 
ترسل إشارات لاسلكية خلف الأفق عن طريق انعكاسيا على هذه الطبقة 
التي تشكل سقفاً غير مرثي لكوكينا . * 

بعض هذا الهواء المتأيّن يتسرب إلى طبقات أقرب في شكل غاز اللأوزون » 
الذي له تأثيره الملحوظ على حياتنا . وهذا الغاز ٠‏ بتركنيز يصل إلى جزء 
من أربعة ملايين جزء من الحراء » يككون قادراً على قعل الكثير من البكتيريا » 
وقي بعض الأحيان يحفل يه الواء الذي يتدفق من أجهزة التكييف إلى 
المناجم وإلفاق المراصلات السلكية لتفس الغرض + وتحن تستطيع أن 
مير الأوزون حتى في حدود هله النسية عن التركيز برائحته الطازجة 
الشببية ببراء شواطئ البحار . لكثنا نشعر أيضاً بالمواء المتأين حتى في 
نسب تركيز أقل يكثير » بل يمكننا أن تيز بين الشحنات السالبة والموجبة . 
فالحواء الذي تغلب عليه الايونات الموجبة يكون له تأثير بغيض على 
الإنسان » بيها تكون الايونات السالبة منشطة له . وليس هناك سيبل لمثل 
هذا التمييز بدون ما نتمتع به من شحنة كهر بائية جذب أو تدفع الأجسام 
الدقيقة حولنا . 

ولقد أثبت العالم رافيتز » أن مجالاتنا الكهر بائية تكتمل شستها 
الموجبة عند اكنال القمر » ولهذا فنحن في ذلك الوقت مجذب إلينا 
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الابونات السالبة ونكون أكثر نشاطاً . وهو ما يفسر ححقيقة ان الأشخاص 
المصابين عقلياً » يصلون إلى قمة هياجهم في هذه الفترة » وأن الإئسان 
بتزف يسهولة أكثر أثناء أ كال القمر . وهكذا يحقق لنا المجال الحيوي 
ارتباطاً متصلاً بالأحداث الدورية في محيطنا . 

القمر يسبب المد والمزر في الماء » والمواء » والأرض » مما يحدث 
تغييراً في المجال المغناطيسي » وهلا يدوره يؤثر على شحنة مجالنا الحيوي . 
ولتأ كيد هله التغيرات » تقوم الأشعة الكونية بإنتاج اغواء الاين ل 
يتفاعل مع ممجالنا الحيوي ويضكم استجايتنا . نحن على درجة عالية 
من الحساسية بالنسبة للقمر » لكن هذه الحساسية 0 تعديلها بأحداث 
كونية تجري على بعد العديد من السنوات الضولية . 


سروس العجیسش 


الفروض نظرياً ان بعض الألعاب مثل الروليت وألماب زهر الطاوقة 
تعد على الحظ فقط + إلا أن مثل هقا الفرض لو آمن به الناس + 
لترتب عليه الوت الطبيعي لأ لابه القدار . ذلك ان جميع الممارسين. 
مراهنات سباق الخيل ١‏ أو الكرة ء أو لاعي البوكر ٠‏ عارسوله بوضوح 
نوع من المهارة ع كما أن اختيارات المراهنين تبدو خاضعة رع من 
الخبرة في تقدير الإحيالات . وأغلب ألعاب القمار تتواصل نتيجة لإيمان 
ارين ا نهم على شيء من القدرة في تحقيق النتيجة المطلوية . وام 
بتأثير هم على عناصر اللعبة أو النشاط موضوع المراهنة » مباشرة إو عن 
بعد » يستطيعون تسخير إرادتهم في الحصول على النتيجة المختارة . وهم 
يطلقون تعبير «الحظ ٠‏ على مثل هذا التأثير + إلا أنه يبدو شديد الشبه 
بها سيه «سيك و كينيسيس » أو المقدرة على التحريلك عن بعد . 

وقد أجرى العالم ريتشارد تيلور حديثاً تجربة ٠‏ طلب فيها من مجموعة 
أشخاص ,ععمله > ممثمين عدم الأوراق الحمراء والسوداء لبعض أوراق 
اللعب . وبعد التسجربة الأولى ؛ قام يفصل المجموعة الي حققت تسيا 
عالياً 65 ر التجربة بين أقراد هذه المجموعة > قتصاعدت قدرتهم 
على التتخمين بالنسبة لباقي المشاركين في التجربة ؛ ولمل هذا ما دقع مدير 
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عؤسسة النفس الصناعي ببولند! إلى القول ١‏ هناك مظاهر ومؤشرات 
تؤكد أن بعض البشر لديهم استعداد شخصي للحظ الحسن » . الهم في 
الموضوع أن تيلور خسمن سلسلة تجار به » اتحتار مجموعة عشوائية من البشر 
وأجرى علييم تجرية ورق اللعب + وبصرف النظر عن مدى قدرتبم على 
التخمين » أخبرهم كلباً أنهم حققوا نتائج مدهشة ؛ وكأن من نتيجة هذا » 
أن تصاعدت قدرة هله المجموعة على التخمين في التجارب التالية الي 
أجراها معهم .. وهنا يعني أن « الحظ » يبدو كحالة من حالات العقل . 

ولا شك أن القدرة على تحريك الأشياء عن بُعد ٠‏ تتزايد ونتناقص 
وفقاآ للتركيب الجزيني للجسم المراد تحريكه . فالقدرة على التحريك 
ترتفع في حالة الأبسام التي يسبل تحريكها » أو التي تمحر بالفعل » 
وبشكل عام الي تکون في حالة من عدم الإستقرار وضعف التوازن : 
ونترات الفضة في الألواح أو الأفلام الفوتوغرافية الحساسة ٠‏ نحقق مثالا 
قوياً لحالة عدم استقرار التوازن . ولعل هذا هو أساس التجارب الي 
قام بها العالم توموكيشو فوكوري عام ٠‏ باليابان > للتحقين علا 
في ظاهرة الصور الفوتوغرافية النابمة عن العقل . وم يقدر هذه الدراسة أن 
تحظى بالإهمّام الواجب + إلا بعد التجارب الي تمت مع تيد سبروس 
العجيب . 


فاشل وموهوب ! 
ولد سيروس عام ۱۹۱۸ في مدينة كاتساس بولاية ميسوري . لأب 


يوناتي ملك أحد المقامى . ولي عام ۳ فصل من عمله ء وأغرق 
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مومه في شرب الخمر . وتنقل في عدد من الأعمال البسيطة » وعندما 
التفى به العالى جول ايزئباد + أستاذ العلاج النفسي بالمدرسة الطبية فيه 
دتفر » كان سرروس قد طرد لتوه من وظيفة بواب فندق في شيكاغو . 
و بعد جارب مكتفة استمرت لمدة ثلاث سنوات › تأكد ایزنباد أن سيروس 
عتلك القدرة على تسجيل صور للمشاهد طبيعية يعيدة ممجرد تحدبقه في 
عدسة الكاميرا . و بوجود شهود مولوق ee‏ » وني لل كافة الإحتياطات 
العلمية الواجبة » استطاع سيروس أن يسجل مثات الصور لبنايات ویش 
ومشاهد طبيعية وصواريخ وحافلات وسيارات سباق , ذلك بعد أن ت 
فحصه حتى املد > والكشف عليه طبياً . واختياره بأشعة إكس ء 
وتكبيله في رداء لا يسمح له إلا بتحريك رأسه > وقد تم تصوير هذه 
التجارب سيئائية على يد مجموعة عن المختصين المحايدين . بالرغم من 
جي الإحتياطات » وبدون أن يسمح لسيروس بلمس أي جهاز يدخل 

في التجربة » استطاع أن يسجل صورة أفكاره على الألواح الحساسة 
لالة التصوير . وقد نشر الاستاذ ايزنباد نتبجة مجاربه في كتاب تضمن 
كافة تفاصيل هذه التجارب » وأسماء الشبود » والصور الفوتوغرافية 
ذاتها اللي استطاع سيروس أن يسجلها على ألواح آلة التصوير . ولا شلف 
أن الأمر يقتضي بحث هذه التائج ج على ضوء علاقاه!ا بما سميناه 
السيكوكيئيسيس 8 . أو فة جل رر اا ا 

الثابت من التجارب الي تمت أن المجال المغناطيسي ليس له أدلى 
تأثير على سيروس . فقد مكن من تسجيل صوره داخل مجال مغناطيسي 
تبلغ قرته ٠۲۰۰‏ جاوس » وهر أقوى آلاف المرات من المجال المغناطيسي 
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للأرض » كما أن محاولاته تمت دال ١‏ قفص فراداي ؛ حيث ينخنض 
المجال المغناطيسي للأرض إلى ثلث قوته الطربعية . كما تم اختبار قدرته 
هذه داخل الحجرة ذات الجدران المصنوعة من صلب يبلغ سمكه 
© بوصات ء واي تستخدم في حجب الإشعاعات » ووضعت على يعد 
8 بوصة منه أجهزة دقيقة جداً ء قادرة على قياس أقل إشعاع من 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية » فلم تسجل الأجهزة أي تغيرات خلال 
التجربة . بل انه استطاع تسجيل صورة عندما وضع لوح من الزجاج السقى 
بالرصاص سمكه نصف بوصة » بينه وبين آلة التصوير » الأمر الذي يؤكد 
عدم تفاذ أشعة کس . ومارس سيروس مجاربه بنجاح عندما وضعت 
بينه وبين آلة التصوير ألواح من الخشب أو البلاستيك ء ما يستبعد احمال 
استخدام الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية . ويقول المؤلف ان 
حالة سيروس هله » كان سيلقى علها الكثير من الضوه ؛ لو أنه كان 
من الممكن اختبارها يجهاز العالم السوفياتي سيرجيوف » لمعرفة مدى تشابه 
حالته مع حالة السيدة ميضايلوفا الي استطاعت فصل صفار البيضة عن 
بياضها » إلا أن التعاون العلمي في هذا المجال لا يحقق حاليا مئل هذا الامل . 

حت اليوم ما زاك العلم أبعد من أن يصلى إلى وضوح كامل حول 
فسيولوجية تصوير الأفكار .. وتسجيل التجارب الي قام يبا سيروس 
يؤكد انه كان أثناء العجربة بمارس وتركيزاً مكثفاً > بعينين مفتوحتين ٠‏ 
وشفتين مضخرطتين » مع توتر ملموس في نظامه المضلي . كانت أطرافه 
ترتعش إلى حدما » كأنما هو بحافي عن شلك طقيف ١‏ وكان يضع سان 
فوق أخرى » شتهتز قدمه بعض الأحيان إلى أعلى وأسفل بشكل متشتج ٠‏ 
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أما وجهه فيبدو مخضباً مبقعاً » وقد نفرت عروق جبيته » واحمرت 
عيناه » . کان سيروس بقوع عحاولاته عادة وهو يحتسي قدراً كبيراً 
من الخمر + كما كانت خربات قلبه تتصاعد في سرعتها مع مراحل 
التجربة . هذه الأوصاف توضح اشترالك سيروس مع ميخايلوفا السوفياتية 
في تحفيق صفة الغضب والسخط عند كل مهما > وني حالة سيروس 
كانت التجربة تم في انفجارات عدوائية تجاه آلة التصوير التي قد لا 
تتعاون معه في تسجيل صور أغكاره . 

يقول أيزنياد أن سيروس کان في ب بعض الأحيان يبدو وكأنه ملك 
ناصية موضوع الصور التي يسجلها » إل أنه في أغلب الأحبان » يبدو 
كمراقب سبي » بالنسبة للأشكال السابحة الي تعكسماء شاشة عقله . 
وفي كثير من التجارب نشأ صراع بين الصور التي يسعى بوعي إلى تسسجيلها » 
والصور الي تفرض نفسها على عفله بالرغم من جهده لمستميت لاستبعادها . 
ويقول ابزنباد ان سيروس في بعض التجارب کان يبدو مثل « الحكم 
المغتاظ في حلبة الملاكمة » عندما يرفض المتلاكمان الصغيران الامتثال 
لتواعد القعبة » . 


من أين ؟ 

من الواضح أن هذه الصور ٠‏ نجي يا عن عقله اللاواعي 0 وان 
موضوعات هله الصور تعتبر العكاساً لشخخصيته . فعندما طّلب منه مثلاً > 
تسجيل صورة لقوس لنصر باريس » سجل سيروس صورة من سباق 
النصر للسيارات ٠‏ الذي يهنم به كثيراً . فالسيارات والمبافي من أكثر 
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العناصر شيوعاً في عور سيروس » والصور التي سجلها يظهر فيا الكثير 
من الآثار المعمارية مثل وستمتستر أبي ع وكنيسة فراوینگیرش عيولخاء 
وقندق هيلتون بدنقر . وهذه الصور تظهر قدراً كبيراً من التفاصيل » 
إلا أن أكثر الأمور استرعاء للنظر في هذه الصوراء حي الها تحتوي 
عل يتف لايل ا لا تود ی الاي ت ا ا ن ت 
الظلال التي لا يمكن أن تت تتحقق بشكل طبيعي ٠‏ وانها مصورة من الزاوية 
الي يسمييا المعمار يون منظور عين الطائر > وكأن المشبد تم التقاطه من 
بالون طائر . ومصادر هذه الصور تكون إما مشاهدة سيروس لا أو 
مشاهدته صورها » هله المشاهد تختفي في اللاشعور . وتخضع الا تحتويه 
ذاكرة سيروس وتتفاعل مع غياله . 

التحليل النفسي الذي خضع له سيروس ء أثيت أنه يعائي من عدم 
النضج في أكثر من جاتب . وهنا ۽ لد مرة أخرة صلة بين القدرة على 
تحر يلك الأشياء عن بعد » والتصرف الشبيه بتصرف الأطفال . لقد ألبتت 
التجارب التي جرت أخيراً لقياس خيال الأطفال ٠‏ ان هناك أعداهاً 
ضخمة ملهم يتمع أصحاببها با يسمى «التصور البصري» . وهي القدرة 
على إغلاق العين بعد النظر العاجل إلى مشيد ما > ثم الإسحتفاظ بصورة 
المشهد حية لفترة ما . وعندما يمتد العمر ببؤلاء الأطفال - ويحتشد 
عقلهم واد الدراسة ٠‏ يفقدون شيئاً فشيثاً جانباً كبيراً من هذه القدرة . 
إلا أن بعض البالغين + من أمثال سيروس » الذين نالو حظاً قليلاً من 
التعليم + وما زالوا يتمتعون بنظرة بسيطة للحياة ؛ تبقى عندهم هذه القدرة 
على مدي العمر . 
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وإذا كان هذا يفسر آلية احتفاظ عفل سيروس بالصور الي شاهدها 
كامثة التفاصيل » فهو ما زال حى الآن لا يفسر ظاهرة انتقال الصورة 
من عقل سيروس إلى الفيلم الحساس . وما كان التغيير المحير » يحدث 
أساساً قي محلول نترات الفضة الذي يكسو اللوح الحساس ء فالمسألة 
تبدو وكأنها مسألة مشكلة كيميائية . ولملل الإجابة عن هذا السال + 
تكمن في دراسات أخرى > جرت حول تأثير القدرة على تحريك الأشياء 
عن بعد في التركيب الكيميائي للأشياء . مثل التجارب الرائدة التي قام 
بها في هذا المجال الاستاذ برنارد جراد من جامعة ماك جيل » والي أخفيع 
فييا ظاهرة الشفاء باللمس التي يتمتع بها بعض الأشخاص » للتجربة 
العلمية الدقيقة . والتي استطاع بها أن يفسر ظاهرة ؛ اليد البروكة الخضراء » 
أثي يتمتع بها بعض الأشخاص . 


الرؤية بالأصايع ! 

ومن الأمثلة الحية التي تكشت الأبعاد الغريبة لقدرة الإئسان على 
الإدراك » المتميز من خلال بعض حواسه ما حدث للفتاة روزاكوليشوفا 
القادمة من قرية جبلية في منطقة الأورال بالإتحاد السوفيائي . فقد لبت 
علمياً ان روزا تستطيع الرؤية بأصابعها ‏ 

لم تكن روزا عمباءء لكلها ولدت لعائلة من العميان »> وهكذا تعلمت 
القواءة على طريقة بريل لتساعد أفراد عائلتها في قراءاتهم ۽ ثم راحت 
تعلم أصابعها بعد ذلك » ما هو أبعد من مجرد القراءة على طريقة بريل . 

في عام 19515 وصلت روزا إلى موسكو ء ليجري اختيارها بواسطة 
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الأكادعية العلمية السوفياتية . وبعد عدة تجارب » قرر العالم شابفر طبيب 
الأمراض العصبية ٠‏ انيا مير بين الألوان الأولية اثلاث » وهي معصوبة 
العينين ء عن طريق اللمس . وقد تصور في بداية الأمر أنها تتعرف على 
الألوان وفقاً للإشعاع الحراري لكل لون » فرُفعت حرارة بعض الأنوان 1 
وخفضت حرارة ألوان أخرى » فلم يؤثر هنا على قدرتها . وود أيفاً 
آنا تستطليع قراءة الريدة والنوثة الموسيقية » بعد وضعهما تحت لوح عن 
الرجاج حتى لا تعتمد على الملمس في القراءة . 

وقي جر ية أخرى استطاعت أن ثقرأ في جريدة بواسطة كوعها + يعد 
وضع غطاء على عينيها » ثم إحاطة رأسبا حتى كتفيها بحلقة من الورق 
المقوى . بل واستطاعت أن تقوم بكل ما سبق وقد وق أحد العلماء 
خلفها ضاغطاً بشدة على عبتا . ومن الثابت ان أحداً ما لا يستطيع القراءة 
في مثل ذلك الوضع » بل اله من الصعب عل الشخص أن برى بوضوح 
لعدة دقائق بعد تركه لحاله . 

وقد تتابعمت بعد ذلك التجارب على هذه الظاهرة > فاكتشت العلماء 
أن واحداً من كل سنة أشخاص ٠‏ يمكن أن يتعلم التمييز بين لونين باللمس » 
بعد ساعة واحدة من التدريب . وف معهد سغير دلوفسك ۽ جرى تدريب 
مجموعة من العميان بجاح ع وقال أغلبهم انهم كانوا دائماً يشعرون 
بفوارق بين الألوان , إلا أن أحداً لم برهم عن معنى هذه الفرارق . 
بل إن أحد الصبية من العميات » تكن بعد التدريب أن يز بين الألوان 
من خلال لوح نحامبي .. أي أنه استطاع «رؤبة ٠‏ الأشياء التي فى على 
العلماء أتقسهم . 
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وثبت بالتجربة أن هذه المقدرة تظهر ني أقرى أشكاها عند الأطفال » 
وتصل إلى قمتبا في الحادية عشرة » ويلا يمكن تغسيرها بأن المجال الحيوي 
للجسم يلعب دوراً كبيرآ في هذا الترع من الأحاسيس » معتمداً على 
ما يشبه النظام الصوني للخفاش ٠‏ ملتقطاً الصدى ١‏ ومترجماً إياه إلى 
شيء مفهوم .. 


سبالك باغليطا 

ويورد ليال واطسون تجرية أخرى جرت في نشيكوسلوفاكيا ٠‏ بطلها 
روبرت بافليتا ء الصمم بمصنع السيج قرب براغ . لقد استطاع أن ييتكر 
طريقة جديدة للتسيج » حققت سجاحا كبيراً » فأصبح بإمكانه أن يعتزل 
العمل ويتفرغ هواية التعدين الي يعشقها . فا كتشف أن الشكل الخاص 
لأي سبيكة معدنية تنتج عنه خمائص محددة . وانه بتناول تحاص لذأ 
الشكل عن السبيكة » يمكنها أن تجذب الأجسام غير المغناطيسية . وقد 
تيددو هله خاصية طبيعية في الكهر باء الاستاتيكية ع عندما ندلك قضيب 
. الراتنج فيجتذئب قصاصات الورق + إلا أن الكهر باء الاستاتيكية لا يمكن 
أن تعمل تحت الماء » ومع هذا » قسبيكة يافليتا قادرة على هذا , 

أخذ سبيكته إلى قسم الطبيعة بجامعة هراديك كرالوفي » فوضعوها 
في وعاء حديدي ثم أغلقوه باللعام » ووضعوا العمندوق إل جوار مروحة 
كهربائية وقف بافليتا على بعد سئة أقدام ٠‏ لم يفعل أكثر من التحدبق 
في الصندوق الحديدي . بعد فيل + أبطأت المروحة في حركتها » كأعا 
النيار الكهربائي قد قطع ء لم ترقفت الهائياً ٠‏ ويعدها ... بدأت تدور 
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ني الإتجاء للماكس !.. 

وعلى مدى ستين انشثل القسم في محاولة الكشف عن طبيعة هذه 
الظاهرة » » فلم يصل إلى شيء . أكثر من يقين علمي ء بأن هله الظاهرة 
ليس لها علاقة بالكهرباء الاستاتيكية » أو التيار الحواني ء أو التغير في 
درجة الحرارة > أو المغناطيسية . وكل ما توصلوا إليه » أن هذه السبيكة » 
وغيرها من مجموعة السبائك الي قدمها بافلي . نا قدرة لا تعرف علا 
شيثاً على تخرين الطاقة بواسلة شخص ما » بحيث بمككن إطلاقها فيما 
بعد لتؤدي وظيفة ما » مثل تشغيل محرله كهربائي . 

عند هذا تدخلت الحكومة ع وعينت العالم الطبيعي زيدنيك رايداك 
للتحقق من هله الظاهرة . واستطاع إمساعدة بافليتا أن ينجزا مولدا عل 
شكل علوق النجاة » يستطيع القضاء على الذيابة التي ثقف في مركزه . 
ثم أنجزا سبيكة أخرى مريعة الشكل » قادرة على الإسراع بنمو الحبوب . 
ثم ابتكر واحدة جديدة ء يمكن إلفاؤها في الياه القذرة المتخلفة عن 
الصائع » فتعحيلها بيضاء رائقة في وقت قصير . وأثبت البحث الدقيق 
في هذا الماء » انه من المستحيل أن يكون قد خضع لتوع من التنقية عن 
طريق مواد كيميائية . وألبت حقيقة هامة » هي أن التركيب اللزيئي 
للماء قد تغير بدرجة ما . : 
يقول ليال واطسون في كتابه ٠ما‏ فوق الطبيعة؛ > معلا على هذه 
الظواهر والقدرات الخارقة + 

«نحن تحاج إلى أن عرف إلى أين مضي .. كيف ستيشي إلى 
هناك . وحن قد بدأنا تتعلم كيف تستخدم موأهينا الواعية » لكثنا أهيلنا 
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تمانآ تلك المواهب والمعطيات التي في متناول يدنا في اللماتب الآخر من 
عقولنا . لقد منحتا الطبيعة كل الأدوات الي نستاج إليبا لتحقيق. 
غايتنا في المسافة ما بين أذنينا . وكل ما بقي علينا > هو أن نحسن 
استخدامها ع . 
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